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 الرد على الغلو 

  
 ف 

 مسألة العذر بالجهل 

 الجربوع نموذجا - د 
 

 

 جمع وترتيب 

اء الأثري   أبر  البر

 - عفا الله عنه-
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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... 

 أما بعد: 

فإن الله عزوجل جعل هذه الأمة أمة وسطا خيارا عدولا فلذلك كان الواجب 
 عليها ألا تنحرف يمينا ولا يسارا عن منهج السلف الصالح قال تعالى:  

َ
لِك َٰ

َ
ذ
َ
 }وَك

م  
ُ
ك َٰ 
َ
ن
ۡ
م    جَعَل

ُ
  أ

ٗ
 ة

ۗ
ا
ٗ
هِيد

َ
ش م  

ُ
ك ي 
َ
عَل سُولُ  ٱلر   

َ
ون

ُ
وَيَك اسِ 

 
ٱلن  

َ
عَلى ءَ 

ٓ
ا
َ
هَد

ُ
ش  
ْ
وا
ُ
ون
ُ
ك
َ
ت
ِّ
ل وَسَطٗا 

وذلك لأن الشيطان حريص على    ولكن قدر الله وما شاء فعل؛ [ 143]البقرة:   {
  آدم إما بالغلو أو الجفاء. 

 إضلال بن 

  
 
وقد نقل الإمام ابن القيم عن بعض السلف أنه قال: »ما أمر الله بأمرٍ إلَّ

يطان فيه 
ّ
هما ظفر«وللش ا إلى مجاوزةٍ؛ لا يبالى  بأيِّ

ا إلى تفريطٍ، وإم   . (1) نزغتان: إم 

العذر  مسألة  ا 
ً
وحديث قديمًا  وجفاء  غلو  فيها  حصل    

الن  المسائل  ومن 
ا من الفرقة والاضطراب والله المستعان.  وجرّتبالجهل  ً  على الأمة كثبر

المسألة   هذه    
ف  يغلو  من  يظهر  وآخر  حير   بير   ا فيُ وما 

ً
فريق من   ضل 

 .  المؤمنير 

 فوجب الرد والبيان والله المستعان. 

نرِ    
 
الن  

 
ن
َ
أ ارِيِّ 

 
الد مِيمٍ 

َ
ت عَنْ    صحيح مسلم 

ينُ    -صلى الله عليه وسلم-وقد ثبت ف 
ِّ
الَ: »الد

َ
ق

تِهِمْ« مُسْلِمِير َ وَعَام 
ْ
ةِ ال ئِم 

َ
ابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأ

َ
الَ: لِله وَلِكِت

َ
ا: لِمَنْ؟ ق

َ
ن
ْ
ل
ُ
، ق
ُ
صِيحَة

 
 ( 2)الن

  فهم الكتاب والسنة واجب على الكفاية 
 : بالإجماع وبيان خطأ من أخطأ ف 

 
ُ
ه
 
ن
َ
بَلٍ: أ

ْ
 بْنِ حَن

َ
حْمَد

َ
هُمْ لِأ

ُ
الَ بَعْض

َ
وقد بير  ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية: »وَق

مَن َ 
َ
ا ف
َ
ن
َ
تّ أ

َ
تَ وَسَك

ْ
ن
َ
تّ أ

َ
ا سَك

َ
الَ: إذ

َ
ق
َ
ا. ف

َ
ذ
َ
 ك
ٌ
ن
َ
لَ
ُ
ا وَف

َ
ذ
َ
 ك
ٌ
ن
َ
لَ
ُ
ولَ ف

ُ
ق
َ
 أ
ْ
ن
َ
   أ
َ

لُ عَلى
ُ
ق
ْ
يَث

لُ 
ْ
وَمِث قِيمِ.  الس  مِنْ   

ُ
حِيح الص  جَاهِلُ 

ْ
ال تِ يُعْرَفُ 

َ
الَّ
َ
مَق
ْ
ال لِ 

ْ
ه
َ
أ مِنْ  عِ 

َ
بِد
ْ
ال ةِ  ئِم 

َ
أ  

 حَالِهِمْ 
َ
 بَيَان

 
إِن
َ
ةِ؛ ف

 
ن ابِ وَالسُّ

َ
كِت
ْ
ةِ لِل

َ
الِف

َ
مُخ

ْ
اتِ ال

َ
عِبَاد

ْ
وْ ال
َ
ةِ أ
 
ن ابِ وَالسُّ

َ
كِت
ْ
ةِ لِل

َ
الِف

َ
مُخ

ْ
  ال

 
َ
مُسْلِمِير َ حَن   قِيلَ لِأ

ْ
اقِ ال

َ
ف
ِّ
هُمْ وَاجِبٌ بِات

ْ
ةِ مِن م 

ُ ْ
حْذِيرَ الأ

َ
جُلُ  وَت بَلٍ: الر 

ْ
 بْنِ حَن

َ
حْمَد

  
َّ

امَ وَصَلى
َ
ا ق
َ
الَ: إذ

َ
ق
َ
عِ؟ ف

َ
بِد
ْ
لِ ال

ْ
ه
َ
ِ  أ
مُ ف 

َّ
ل
َ
ك
َ
وْ يَت

َ
يْك أ

َ
حَبُّ إل

َ
كِفُ أ

َ
  وَيَعْت

ِّ
يَصُومُ وَيُصَلى

مُسْلِمِير َ 
ْ
وَ لِل

ُ
مَا ه

 
إِن
َ
عِ ف

َ
بِد
ْ
لِ ال

ْ
ه
َ
ِ  أ
مَ ف 
َّ
ل
َ
ك
َ
ا ت
َ
سِهِ وَإِذ

ْ
ف
َ
وَ لِن

ُ
مَا ه

 
إِن
َ
فَ ف

َ
ك
َ
لُ. وَاعْت

َ
ض
ْ
ف
َ
ا أ
َ
ذ
َ
 ه

 

(1) ( »  ط عطاءات العلم(.  375/ 2»مدارج السالكير 

كية(.  53/ 1(»صحيح مسلم« )55)- 95 (2)  ط الب 
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ْ
إذ ؛  ِ

َّ
سَبِيلِ اللَّ   ِ

ف  جِهَادِ 
ْ
ال سِ 

ْ
جِن مِنْ  دِينِهِمْ    ِ

ف  مُسْلِمِير َ 
ْ
لِل عَامٌّ  ا 

َ
ذ
َ
ه عَ 

ْ
ف
َ
ن  
 
ن
َ
أ بَير  َ 

َ
ف

 
َ
لِك

َ
 ذ

َ
وَانِهِمْ عَلى

ْ
ءِ وَعُد

َ
لَّ
ُ
ؤ
َ
 ِ ه

ْ عِ بَغ 
ْ
ف
َ
عَتِهِ وَد ْ هَاجِهِ وَشِِ

ْ
ِ وَدِينِهِ وَمِن

َّ
ُ سَبِيلِ اللَّ طْهِبر

َ
ت

ايَ 
َ
كِف
ْ
 ال

َ
  وَاجِبٌ عَلى

َ
سَد

َ
ف
َ
ءِ ل

َ
لَّ
ُ
ؤ
َ
رِ ه َ عِ ض َ

ْ
ف
َ
ُ لِد

َّ
 اللَّ

ُ
 مَنْ يُقِيمُه

َ
وْلَّ
َ
مُسْلِمِير َ وَل

ْ
اقِ ال

َ
ف
ِّ
ةِ بِات

ا 
َ
ءِ إذ

َ
لَّ
ُ
ؤ
َ
 ه
 
إِن
َ
حَرْبِ؛ ف

ْ
لِ ال

ْ
ه
َ
وِّ مِنْ أ

ُ
عَد
ْ
ءِ ال

َ
سَادِ اسْتِيلَ

َ
مَ مِنْ ف

َ
عْظ

َ
هُ أ
ُ
سَاد

َ
 ف
َ
ان
َ
ينُ وَك

ِّ
الد

وبَ  
ُ
ل
ُ
ق
ْ
وا ال

ُ
سِد

ْ
مْ يُف

َ
وْا ل

َ
وْل
َ
 اسْت

َ
ون

ُ
سِد

ْ
هُمْ يُف

َ
 ف
َ
ئِك

َ
ول
ُ
ا أ م 

َ
بَعًا وَأ

َ
 ت
 
ينِ إلَّ

ِّ
وَمَا فِيهَا مِنْ الد

اءً«
َ
وبَ ابْتِد

ُ
ل
ُ
ق
ْ
  (3) ال

ا فقال:   -رحمه الله-وحكاه ابن رجب
ً
 أيض

اظ الحديث ولا التميبر  بير  من تقبل روايته 
 
  رواة حف

»ولا فرق بير  الطعن ف 
لَ     الكتاب والسنة وتأو 

  فهم معاب 
منهم ومن لا تقبل، وبير  تبيير  خطأ من أخطأ ف 

ر من الاقتداء به فيما  
ِّ
 منها على غبر تأويله وتمسك بما لا يتمسك به ليُحذ

ً
شيئا

اأخطأ فيه، 
ً
 . (4)«وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيض

  بيان وجوب الرد والنصح والبيان. -
ة النقولات عن العلماء ف   ولا أطيل بكبر

د- ظهر  قد  الجربوع -ولكن  الله  للصواب-عبد  الله  على   - رده  مقاطع    
ف 

  مسألة العذر بالجهل ولم يفهم  
اليوتيوب يخالف فيها منهج السلف الصالح ف 

  أمثاله ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية
-رحمه الله-كلام أهل العلم وصدق فيه وف 

ض وأمثاله لا عرفوا ما قاله أئمتهم وأ صحاب أئمتهم، ولا ما قاله  : »فهذا المعب 
، ولا عرفوا سنة رسول الله   وسنة خلفائه الراشدين،   -صلى الله عليه وسلم-بقية علماء المسلمير 

ولا ما كان يفعله الصحابة والتابعون لهم بإحسان... وهذا إما أن يكون عن تعمد  
أشبه   وهذا  الأنفس،  تهوى  وما  الظن  بسوء  مقرون  فهم  سوء  عن  أو  للكذب، 

اس من يكون عنده نوع من الدين لكن مع جهل عظيم، الأمرين به، فإن من الن
فهؤلاء يتكلم أحدهم بلا علم فيخطىء، ويخبر عن الأمور بخلاف ما ه  عليه  

ا غبر مطابق...«  . . الخ(5) خبر

 وقبل ذكر أحد هذه المقاطع والرد عليها أقدم بمقدمات.  

 

 (. 231/ 28»مجموع الفتاوى« ط مجمع الملك فهد ) (3)

« )ص (4)  (. 8»الفرق بير  النصيحة والتعيبر

ي« )ص» (5)   ت العب  
 . (104الإخنائية أو الرد على الإخناب 
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 الإجمالات تؤدي إلى الضلالات؛ فلا بد من التفصيل. المقدمة الأولى: -

  مسائل الإيمان والتكفبر بمقتض  الدليل والحاجة مطلوب 
إن التفصيل ف 

؛ لأن الإجمالات من أعظم أسباب الضلال، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:  
ً
شِعا

   
  والإثبات دون الاستفصال يوقع ف 

)وأما الألفاظ المجملة؛ فالكلام فيها بالنف 
قد قيل: أكبر اختلاف العقلاء الجهل والضلال، والفي   والخبال، والقيل والقال. و 

اك الأسماء  ا.هـ  (6)من جهة اشب 

  
وقال ابن القيم: )قيل أصل بلاء أكبر الناس من جهة الألفاظ المجملة الن 

  
ُّ
د تشتمل على حق وباطل، فيطلقها من يريد حقها فينكرها من يريد باطلها. فبر

ها( ا.هـ 
 
   (7)عليه من يريد حق

  التكفبر بغبر حق ولذلك فقد  
وأهل الباطل والغلو يتمسكون بالإجمالات ف 

العذر   أكبر  والفي   كمسألة  الغلو  سبّبت    
الن  المسائل    

ف  التفصيل  من  الأئمة 
 بالجهل. 

  

 

 (. 130/ 2منهاج السنة ) (6)

يل ) (7)
َّ
 (. 324/ 1شفاء العل
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- . ق أهل السنة بير  كفر النوع وكفر العير   المقدمة الثانية: فر 

ا، وليس كل من   بقول كفري أو فعل كفريفليس كل مَن كفر نوعًا  
ً
ر عين

َ
كف

س بالكفر يكون كافرًا،   تلب 

 :   تدل على هذه المقدمة ما يلى 
 ومن الأدلة الن 

 الدليل الأول: 

ِ ٌّ ﴿  -قوله الله تعالى 
 مُطْمَي 

ُ
بُه
ْ
ل
َ
رِهَ وَق

ْ
ك
ُ
 مَنْ أ

 
ِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا

َّ
رَ بِاللَّ

َ
ف
َ
مَنْ ك

﴾
ً
را
ْ
رِ صَد

ْ
ف
ُ
ك
ْ
حَ بِال َ

َ
كِنْ مَنْ شِ

َ
 [ 106]النحل:  بِالِإيمَانِ وَل

  الكفر قولا وفعلا ولكن لم يكفر عينا للإكراه.   وجه الدلالة: 
 أن المكره وقع ف 

 بْن ذكوان، عن الربيع 
ُ
الِد

َ
  »صحيح البخاري« عن خ

: ما ثبت ف   
الدليل الثاب 

  ُّ نرِ 
 
الن    

َ
عَلى لَ 

َ
خ
َ
د تْ: 

َ
ال
َ
ق معوذ  فِرَاشِِ    -صلى الله عليه وسلم-بنت   

َ
عَلى سَ 

َ
جَل
َ
ف  ،   

َ
عَلى  َ  ِ

بُن  غداة 
بن بالدف، يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر،   ، وجويريات يض   

 مِن ِّ
َ
مَجْلِسِك

َ
ك

ا  حن  قالت جارية:  
َ
ٌّ  وَفِين نرِ 

َ
ِ   ن

مُ مَا ف 
َ
دٍ يَعْل

َ
ُّ  غ نرِ 

 
الَ الن

َ
ق
َ
 تقولى  هكذا،  -صلى الله عليه وسلم-، ف

َ
: )لَّ

») وقولى  ما كنت تقولير 
 (8) 

ا  قولها )   وجه الدلالة: 
َ
ٌّ  وَفِين نرِ 

َ
ِ   ن

مُ مَا ف 
َ
دٍ(يَعْل

َ
لم مع ذلك  . هذا القول كفر، و غ

 تقولى  هكذا، وقولى  ما كنت    -صلى الله عليه وسلم-يكفرها الننر   
َ
لأنها كانت تجهل، بل قال لها: )لَّ

) الننر  تقولير  لها   
بير  ولو كانت كافرة    حقه-صلى الله عليه وسلم-؛ 

ف  يجوز  لا  لأنه  تأخبر    -صلى الله عليه وسلم- ؛ 
  .(9) البيان عن وقت الحاجة 

 الدليل الثالث: 

  قصة شِب قدامة بن مظعون
  »مصنف عبد الرزاق« ف 

   -ما ثبت ف 
رض 

 للخمر.  -الله عنه

 وفيه...)
َ
ان
َ
 مَا ك

َ
ون
ُ
ول
ُ
مَا يَق

َ
بْتُ ك ِ

َ
وْ شِ

َ
الَ: ل

َ
ق
َ
، ف

َ
ك
ُّ
  حَاد

: إِب ِّ
َ
امَة

َ
د
ُ
الَ عُمَرُ لِق

َ
ق
َ
ف

ذِينَ 
َّ
 ال

َ
يْسَ عَلى

َ
: }ل

َ
عَالى

َ
ُ ت
َّ
الَ اللَّ

َ
: ق

ُ
امَة

َ
د
ُ
الَ ق

َ
الَ عُمَرُ: لِمَ؟ ق

َ
ق
َ
، ف  ِ

وب 
ُ
جْلِد

َ
 ت
ْ
ن
َ
لكمْ أ

طَ  فِيمَا  احٌ 
َ
جُن الِحَاتِ  الص  وا 

ُ
وَعَمِل وا 

ُ
]المائدة:  آمَن وا{ 

ُ
وَآمَن وْا 

َ
ق
 
ات مَا  ا 

َ
إِذ [ 93عِمُوا 

 

 . « 3779(: »1469/ 4»صحيح البخاري« ) (8)

  تأسيس بدعهم الكلامية« ) (9)
 . (155/ 2»بيان تلبيس الجهمية ف 

   . يجوز بحال« لا  الحاجةخلاف بير  فرق الأمة أن تأخبر البيان عن وقت  »إذ لا 
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الَ عُمَرُ:  
َ
ق
َ
، ف

َ
وِيلَ،الآيَة

ْ
أ
 
الت  

َ
ت
ْ
طَأ

ْ
خ
َ
(   أ

َ
يْك

َ
عَل  ُ

َّ
مَ اللَّ بْتَ مَا حَر 

َ
ن
َ
يْتَ اجْت

َ
ق
 
ا ات
َ
 إِذ

َ
ك
 
  إِن

(10) 

   -أن قدامة استحل  شِب الخمر ولم يكفره عمر والصحابة  وجه الدلالة: 
رض 

 فقال له عمر:  -الله عنهم
ً
   أخطأت التأويل؛ لأنه كان متأولَّ

، فقد وقع قدامة ف 
 كفر الاستحلال ولم يكفر ثم أقام عليه الحد. 

الفرق بير  كفر   الصحابة على  الكتاب والسنة، وفتاوى  إذن دل على ذلك 
. وبير  شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل العلم على ذلك       -النوع وكفر العير 

كما ف 
قِ  -مجموع الفتاوى  

َ
ةِ مِنْ إطْلَ ئِم 

َ ْ
فِ وَالأ

َ
ل هُمْ عَنْ الس 

َ
قِلَ ل

ُ
مَا ن

 
ن
َ
هُمْ أ

َ
بَيرِّ ُ ل

ُ
تُ أ

ْ
ن
ُ
»وَك

وْلِ 
َ
ق
ْ
ِ  ال فِبر

ْ
ك
َ
قِ مَنْ بِت

َ
لَ
ْ
ط ِ
ْ
رِيقُ بَيرْ َ الإ

ْ
ف
 
كِنْ يَجِبُ الت

َ
، ل ا حَقٌّ

ً
يْض
َ
هُوَ أ

َ
ا ف
َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
ولُ ك

ُ
يَق

 . ِ
عْيِير 

 
 (11) وَالت

مبينا أن الإمام أحمد لم يكفر إلا من قامت عليه الحجة: »مَنْ -وقال أيضا
  
ُ
تْ مَوَانِعُه

َ
ف
َ
ت
ْ
ِ وَان فِبر

ْ
ك
 
وطُ الت ُ

ُ
 فِيهِ شِ

ْ
ت
َ
 وُجِد

ُ
ه
 
ن
َ
 أ
َ

لِيلِ عَلى
 
لِقِيَامِ الد

َ
بِعَيْنِهِ؛ ف رَهُ 

 
ف
َ
ك

هِ 
ِّ
ِ  حَق

 ف 
َ
لِك

َ
اءِ ذ

َ
تِف
ْ
لِان
َ
رْهُ بِعَيْنِهِ؛ ف

ِّ
ف
َ
مْ يُك

َ
  وَمَنْ ل

َ
ِ عَلى فِبر

ْ
ك
 
وْلِهِ بِالت

َ
قِ ق

َ
ذِهِ مَعَ إطْلَ

َ
 ه

 وَالِاعْتِبَارُ...« 
ُ
جْمَاع ِ

ْ
 وَالإ

ُ
ة
 
ن ابُ وَالسُّ

َ
كِت
ْ
صْلِ: ال

َ ْ
ا الأ

َ
ذ
َ
 ه

َ
لِيلُ عَلى

 
عُمُومِ. وَالد

ْ
سَبِيلِ ال

 ( 12)ثم ساق الأدلة من الكتاب والسنة...الخ

العثيمير  - العلامة  شِح    (13) وقال    
ف   . والعير  النوع  تكفبر  بير   الفرق    

ف 
 القواعد المثلى: 

قال: فالإمام أحمد يكفر الجهمية وهؤلاء الخلفاء يقولون بقول الجهمية  
ويدعون إليه ويعاقبون من خالف وربما يكفرونه ومع ذلك كان الإمام أحمد يدعو 

حم عليهم ولو كانوا عنده كفارا ما دعا لهم ولا ترحم عليهم   فهناك فرق  لهم ويب 
 . بير  تكفبر النوع وتكفبر العير  وهذا فرق مهم

 

 [«.  18295ط التأصيل الثانية( »] 538/  8»مصنف عبد الرزاق« ) (10)

 (. 348/ 23) ،( 230/ 3مجموع الفتاوى« )(11)

 (. 489/ 12»مجموع الفتاوى« ) (12)

   رابط المقطع  (13)
  شِح القواعد المثلى الشِح الثاب 

 (. 13الشِيط ) - ف 

 https://youtu.be/xRWay3Mgf54?si=j8Nsg8tcexM35O0r   

https://youtu.be/xRWay3Mgf54?si=j8Nsg8tcexM35O0r
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فالمقصود أن الإمام أحمد كفر من قال بأن القرآن مخلوق وهذا نوعا أما 
  
  الكفر أن يكون كافرا قال ابن تيمية كما ف 

المعير  فلا يلزم من وقوع المعير  ف 
على الفرق  أي:    (14) مجموع الفتاوى وقد دل الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار

 . بير  النوع والعير  

القرآن مخلوق - وكان الإمام أحمد كبقية أهل السنة يكفرون من قال: إن 
ة لكن  ه كثبر   كتب العقائد وأدلة تكفبر

وأهل السنة مجمعون على ذلك وذكروه ف 
هذا كفر النوع أما كفر المعير  ممن قال بأن القرآن مخلوق فلا يكفر إلا بعد إقامة  

  كتابه الس
 (15) نة ونقله عن السلفالحجة كما ذكر هذا ابن أبر  عاصم ف 

هذا يفيد أن السلف إذا قالوا: من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر؛ فمرادهم 
، ويفيد أن المعير  لا يكفر إلا بعد قيام الحجة. وذكر هذا الرازيان   النوع لا العير 

  عقيدتهما
 .(16) ف 

    -هداه الله-الدكتور الجربوع  قلت: 
لم يفرق بير  كفر النوع والعير  -كما سيأب 

ا من العلماء لأعيان     أن مَن فعل كذا يكفر وجعله تكفبر
فأخذ ما قاله أهل العلم ف 

.   هممرادأن   لمن قرأه؛ و من يفعل ذلك وكلام أهل العلم بيرِّ    كفر النوع لا كفر العير 

 

 

 (. 489/ 12»مجموع الفتاوى« ) (14)

 (: 645/ 2عاصم« )»السنة لابن أبر   (15)

مِ »
ْ
عِل
ْ
لُ ال

ْ
ه
َ
قَ أ

َ
ف
 
ا ات يْسَ   وَمِم 

َ
ُ بِهِ ل

َّ
مَ اللَّ

َّ
ل
َ
ك
َ
ِ تبارك وتعالى ت

َّ
مُ اللَّ

َ
لَ
َ
 ك
ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
ةِ... وَال

 
ن  السُّ

َ
سَبُوهُ إِلى

َ
 ن
ْ
ن
َ
 أ
َ

عَلى

الَ:  
َ
وقٍ، وَمَنْ ق

ُ
ل
ْ
  بِمَخ

ْ
ن
َ
بْلِ أ

َ
ق الَ مِنْ 

َ
عَظِيمِ، وَمَنْ ق

ْ
ِ ال

َّ
افِرٌ بِاللَّ

َ
ك
َ
 ف
ُ
ة حُج 

ْ
يْهِ ال

َ
امَتْ عَل

َ
نْ ق ، مِم 

ٌ
وق

ُ
ل
ْ
مَخ

يْهِ...«. 
َ
ءَ عَل ْ  

َ
 شِ

َ
لَ
َ
 ف
ُ
ة حُج 

ْ
يْهِ ال

َ
ومَ عَل

ُ
ق
َ
 ت

 (: 197/ 1»شِح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة« ) (16)

نا محمد بن المظفر المقرئ، قال: حدثنا الحسير  بن محمد بن حبش المقرئ، قال:    -  321» أخبر

   
حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبر  حاتم، قال: سألت أبر  وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة ف 

  جميع الأمصار، وما يعتقدان من ذلك، فقالا: " أدركنا  
العلماء  أصول الدين، وما أدركا عليه العلماء ف 

  جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم... ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو  
ف 

  القرآن 
 جاهلا علم وبدع ولم يكفر«  كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة... ومن وقف ف 
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أهل  -  اختلف  الثالثة:  من  المقدمة  فمنهم  بالجهل  العذر    مسألة 
ف  السنة 

ا.   يعذر ومن لا يعذر فه  مسألة خلافية بير  أهل السنة خلافا معتبر

ع، ومن باب 
 
ا لا يضلل فيها المخالف ولا يبَد ا معتبر

ً
والمسائل الخلافية خلاف

 أولى لا يكفر المخالف. 

 }وَمَنوهذا فهم أهل العلم وليس لنا أن نخرج عن فهمهم قال الله تعالى:  
اقِقِ 

َ
سُ   يُش َٰ  ٱلر 

َّ
وَلى

َ
 ۦمَا ت هِ

ِّ
وَل
ُ
مِنِير َ ن

 
مُؤ
ۡ
َ سَبِيلِ ٱل بر 

َ
بِع  غ

 
ىَٰ وَيَت

َ
هُد
ۡ
 ٱل
ُ
ه
َ
بَير  َ ل

َ
دِ مَا ت ولَ مِنۢ بَع 

ا ً  مَصِبر
 
ءَت

ٓ
 وَسَا

َۖ
مَ
 
 ۦجَهَن لِهِ ص 

ُ
  [ 115]النساء:  {وَن

  مسألة العذر بالجهل سائغ: 
 وممن قرر من أهل العلم أن الخلاف ف 

لما سئل بعد كلام عن    (17) -رحمه الله-الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز-أ
الأكبر  الشِك    

ف  يقعون  الإسلام  :الذين  مسلمون  أنهم  على  هؤلاء  ندعو  هل 
 الصادق، أم ندعوهم على أنهم مشِكون؟ 

  الوقوع  
الجواب:...فلهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا عذر لأحد ف 

  الشِك 
ه   : ...ثم قال رحمه اللهف    عدم تكفبر

وقال آخرون : بل يعذر بالجهالة ف 
الحجة، عليه  تقام  حن   فلان  بن  فلان  دعوتك    :فيقال بعينه  أو  عملك كفر، 

 هـ.ا ...  ولك  نحكم عليه بالردة البدوي كفر وضلال وشِك،

  موضع آخر
؟وقال ف    تكفبر المعير 

 : س: ما الراجح ف 

الأدلة والحجة الدالة على كفره، ووضح له السبيل ثم  ج: إذا قامت عليه  
لكن بعض العلماء يرى أن من وقعت عنده بعض الأشياء الشِكية،    .أض فهو كافر

 عليه،  
ً
، ولا يعرف الحقيقة فلا يكفره وقد يكون ملبسا

ً
، حن   وقد يكون جاهلا

، وإذا   يبير  له ويرشده إلى أن هذا كفر وضلال، وأن هذا عمل المشِكير  الأولير 
  أض بعد البيان يحكم عليه بكفر معير  . ا.هـ

العذر   (18) الشيخ محمد بن صالح العثيمير    -ب   مسألة 
قال: الاختلاف ف 

ه من الاختلافات الفقهية الاجتهادية ا.هـ   بالجهل كغبر

 

  تعليقه على تيسبر العزيز الحميد الذي راجعه وقدم له الشيخ صالح   (17)
وهو مطبوع   -الفوزانف 

 (.  46/ 2البازية ) ضمن الفوائد العلمية من الدروس

  مجموع فتاويه ورسائله )   (18)
 . (130/ 2ف 
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  . أنهم يعذرون(19) والراجح عند العلامة المحقق ابن عثيمير  

يكون  مما  يفعله  أو  يقوله  بما  الجاهل معذور  أن  أيضا: »والحاصل  وقال 
بالأدلة من  ا، وذلك 

ً
أو يفعله مما يكون فسق بما يقوله  كفرًا، كما يكون معذورًا 

 (20) الكتاب والسنة، والاعتبار، وأقوال أهل العلم«

  المسألة قولير  عند أهل السنة (21) الشيخ مقبل الوادع  -ج
   . فقد أفاد أن ف 

 

 ولم يكن عنده أي شبهة، ويعتقد أن  فقد قال  :  ( 194/ 6الشِح الممتع )(19)
ً
: لكن من كان جاهلا

شك أنه لا يريد المخالفة ولم يرد المعصية    ما هو عليه حق أو يقول هذا على أنه الحق، فهذا لا 

  أصل من أصول الدين، فالإيمان بالزكاة وفريضتها 
 ف 
ً
والكفر، فلا يمكن أن نكفره؛ حن  ولو كان جاهلا

    أصل من أصول الدين ومع ذلك لا يكفر الجاهل. 
وبناء على هذا يتبير  حال كثبر من المسلمير  ف 

الذين يستغيثو  بالأموات بعض الأقطار الإسلامية،  يلبس   وهم لا يعلمون أن هذا حرام، ن  بل قد 

الله  أمر  هذا  وأن  الله،  إلى  يقرب  ممن  هذا  أن  عليه،   عليهم  وغيورون  للإسلام،  مقتفون  وهم 

ينبههم، ويعتقدون ما يفعلونه من الإسلام، لا يؤاخذون مؤاخذة   فهؤلاء معذورون  ولم يأت أحد 

  وأجدادي، فإن حكم هذا  المعاند الذي قال له العلماء: هذا شِك. ف
يقول: هذا ما وجدت عليه آباب 

 ( ا.هـ الأخبر حكم من قال الله تعالى فيهم: 
َ
ون

ُ
د ارِهِمْ مُهْتَ

َ
 آث

َ
ا عَلى

 
ةٍ وَإِن م 

ُ
 أ
َ

ا عَلى
َ
ا آبَاءَن

َ
ن
ْ
ا وَجَد

 
 )إِن

( »  عن "  -رحمه الله-وقال لما سئل  :  (138/  2»مجموع فتاوى ورسائل العثيمير 
ً
: قرأنا لك جوابا

  كتاب "كشف الشبهات " للشيخ محمد بن عبد الوهاب  
العذر بالجهل " فيما يكفر، ولكن نجد ف 

  جوابك أقوال الشيخ محمد  
  كتاب " التوحيد " له، مع أنك ذكرت ف 

عدم العذر بالجهل، وكذلك ف 

  "الفتا 
  "، نرجو التوضيح؟. بن عبد الوهاب، وكذلك ابن تيمية ف 

  " المغن 
 وى"، وابن قدامة ف 

  رسائله:    - رحمه الله-جواب الشيخ: شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب  
ر  قد ذكر ف 

ِّ
أنه لا يكف

  " كشف الشبهات " 
 مع الجهل. وإذا كان قد ذكر ف 

ً
أنه لا عذر بالجهل: فيحمَل على أن مراده    أحدا

 يخالِف ما  
ً
  عدم التعلم، مثل أن يعرف أن هناك شيئا

بذلك الجهل الذي كان من صاحبه تفريط ف 

ط، ويتهاون: فحينئذٍ لا يُعذر بالجهل ا.هـ  هو عليه، ولكن يفرِّ

  على اليوتيوب  (20)
 وهذا رابط المقط الصوب 

 /  ttps://youtu.be/5ISiz33sSj4?si=eBvrx8YesbRpTgIu   

فقال: قد اختلف  :  (   448  -447/  2كتاب " غارة الأشِطة على أهل الجهل والسفسطة " )  (21)

  التوحيد، والذي يظهر أنه يُعذر بالجهل  
  شأن العذر بالجهل ف 

  هذه القضية ف 
أهل السنة أنفسهم ف 

  )
ً
 رَسُولا

َ
بْعَث

َ
بِير َ حَن   ن

ِّ
ا مُعَذ

 
ن
ُ
فهذه الأدلة تدل على أنه يعذر    - ثم قال    - لقوله عز وجل  ) وَمَا ك

بالجهل ليس بالعذر  أدلة ناهضة، ثم بعد هذا حديث أبر  هريرة    بالجهل، والذين لا يقولون  لهم 

الننر    أن    مسند الإمام أحمد 
القيامة:    - صلى الله عليه وسلم- والأسود بن شيــــع، كما ف  ون يوم  قال: " أربعة يختبر

ة     عرصات القيامة    -ولا أستحض  الرابع    -الأبله والأصم وصاحب الفب 
ويخرج لهم    -فيقال لهم: ف 

، ومن لم يقتحمه فيقول الله له:    - عنق من النار  
ً
 عليه وسلاما

ً
اقتحموه، فمن اقتحمه منهم كان بردا

http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-135122.htm
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-135122.htm
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-135122.htm
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-135122.htm
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-135122.htm
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-135122.htm
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-135122.htm
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-135122.htm
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-135122.htm
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  -حفظه الله  -  (22) العلامة محدث المدينة النبوية عبد المحسن العباد  -د
العبادات     الشِك الأكبر من ضف 

العذر بالجهل ف    
فقد قال: أن الاختلاف ف 

لغبر الله خلاف سائغ بير  أهل السنة، بل نقل ذلك عن سماحة الشيخ عبد العزيز 
رحمه الله، بل وعزا القول بالعذر إلى الإمامير  ابن تيمية، ومحمد بن عبد    -بن باز  

 . -لىرحمهما الله تعا -الوهاب 

 - على فهمه -: إن العلماء كلهم يعذرون-الجربوع  -فتبير  بهذا خطأ د  -: قلت
بل منهم من يعذر ومنهم من لا يعذر وه  مسألة خلافية بير  أهل السنة فلا  

؛ بل لا يكفر كما فعل الدكتور وكفر من يعذر بالجهل وأنه  يضلل بها المخالف
...الخ  مذهب الجرجيسيير 

   

 

 "  وأنصح بقراءة ما كتبه الشيخ الشنقيطى  رحمه الله  
ً
، فأنتم لرسلى  أشد عصيانا  

أنتم عصيتموب 

 ( أو عند قوله  
ً
 رَسُولا

َ
بْعَث

َ
بِير َ حَن   ن

ِّ
ا مُعَذ

 
ن
ُ
ه عند تفسبر قول الله عز وجل ) وَمَا ك   تفسبر

تعالى ف 

 
َ
 ه
ْ
 إِذ
َ
 بَعْد

ً
وْما

َ
ُ لِيُضِل  ق

َّ
 اللَّ

َ
ان
َ
 (، فبما أن المسألة خلافية  تعالى ) وَمَا ك

َ
ون

ُ
ق هُمْ مَا يَت 

َ
 يُبَيرِّ َ ل

مْ حَن  
ُ
اه
َ
د

   بير  أهل السنة، فالمخالف لا يحكم عليه، لكن الراجح أنه يعذر بالجهل ا.هـ

  كتابه "شِح شِوط الصلاة وأركانها " ص  (22)
 . 80-70ف 
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 المقدمة الرابعة: فرق بير  أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، كما فهمه السلف. - 

 وقد بير  ذلك أهل العلم لئلا يحدث الخلط بينهما. 

 :  (23)قال شيخ الإسلام ابن تيمية

«   ِ
ف  اسُ 

 
الن فِيهَا  مُ 

ُ
يَحْك   ِ

ن 
َّ
ال اهِرَةِ 

َّ
الظ مِنِير َ 

ْ
مُؤ
ْ
ال امِ 

َ
حْك
َ
أ بَيرْ َ   

َ
ق ر 

َ
يُف  

ْ
ن
َ
أ يَجِبُ 

َ
ف

  
 
 بُد

َ
ةِ لَّ

 
جَن
ْ
حِقُّ لِل

َ
مُسْت

ْ
مِنُ ال

ْ
مُؤ
ْ
ال
َ
ابِ؛ ف

َ
عِق
ْ
وَابِ وَال

 
خِرَةِ بِالث

ْ
ِ  الآ

مِهِمْ ف 
ْ
يَا وَبَيرْ َ حُك

ْ
ن
ُّ
الد

  ِ
ا ف 
ً
مِن
ْ
 مُؤ

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن
َ
ةِ ...   أ

َ
قِبْل
ْ
لِ ال

ْ
ه
َ
اقِ جَمِيعِ أ

َ
ف
ِّ
بَاطِنِ بِات

ْ
ذِينَ   ال

َّ
 ال
َ
ون

ُ
افِق

َ
مُن
ْ
 ال
َ
لِك

َ
ذ
َ
وَك

مُسْلِمِير َ مِنْ عَهْدِ  
ْ
ابِرِ ال

َ
ِ  مَق

 ف 
َ
ون
ُ
ن
َ
ف
ْ
وا وَيُد

ُ
ا مَات

َ
يْهِمْ إذ

َ
 عَل

َّ
هُمْ يُصَلى

َ
اق
َ
هِرُوا نِف

ْ
مْ يُظ

َ
ل

  ِّ نرِ 
 
نُ    -صلى الله عليه وسلم-الن

َ
ف
ْ
صْحَابِهِ يُد

َ
ائِهِ وَأ

َ
ف
َ
ل
ُ
ِ  حَيَاتِهِ وَحَيَاةِ خ

مُسْلِمِير َ ف 
ْ
تْ لِل

َ
ان
َ
ِ  ك
ن 
َّ
 ال
ُ
ة َ َ بر
ْ
مَق
ْ
وَال

  
ٌ
ة َ َ بر
ْ
مَق افِقِير َ 

َ
مُن
ْ
لِل نْ 

ُ
يَك مْ 

َ
وَل بَاطِنِ 

ْ
ال   ِ

ف  ا 
ً
افِق

َ
مُن  

َ
ان
َ
 ك
ْ
وَإِن  

َ
يمَان ِ

ْ
الإ هَرَ 

ْ
ظ
َ
أ مَنْ  لُّ 

ُ
فِيهَا ك

 
ْ
 بِهَا عَنْ ال

َ
ون مَبر  ُ

َ
صَارَى  يَت

 
يَهُودِ وَالن

ْ
 لِل
ُ
ون

ُ
ك
َ
مَا ت

َ
مِ ك

َ
سْلَ ِ

ْ
ءٍ مِنْ دِيَارِ الإ ْ  

َ
ِ  شِ

مُسْلِمِير َ ف 
  
ُ
ة
َ
لَ  وَالص 

َ
مُسْلِمُون

ْ
يْهِ ال

َ
 عَل

َّ
مُسْلِمِير َ صَلى

ْ
ابِرِ ال

َ
ِ  مَق

فِنَ ف 
ُ
 بِهَا وَمَنْ د

َ
ون مَبر  ُ

َ
 يَت
ٌ
ة َ َ بر
ْ
مَق

صِّ 
َ
 بِن
ُ
ه
ُ
اق
َ
 مَنْ عُلِمَ نِف

َ
 عَلى

ُ
جُوز

َ
 ت
َ
رْآنِ    لَّ

ُ
ق
ْ
اهِرِ  ال

َّ
يمَانِ الظ ِ

ْ
 الإ

َ
اءً عَلى

َ
 بِن

َ
لِك

َ
 ذ
 
ن
َ
عُلِمَ أ

َ
ف

ائِرَ  َ  الش 
َّ
وَلى

َ
ُ يَت

َّ
للَّ
َ
ُّ    وَا نرِ 

 
 الن

َ
ان
َ
 ك
ْ
د
َ
َ عَنْ   -صلى الله عليه وسلم-وَق هِ 

ُ
هُمْ حَن   ن

َ
فِرُ ل

ْ
غ
َ
يْهِمْ وَيَسْت

َ
  عَل

ِّ
يُصَلى

بَاطِنِ 
ْ
افِرٌ بِال

َ
 ك
ُ
ه
 
ن
َ
مْ أ
َ
مْ يُعْل

َ
ل  مَنْ ل

ُ
 ك
 
ن
َ
 أ
َ

 عَلى
ً
لِيلَ

َ
 د
َ
لِك

َ
 ذ
َ
ان
َ
ك
َ
رِ ف

ْ
ف
ُ
ك
ْ
 بِال

َ
لِك

َ
لَ ذ

ِّ
. وَعُل

َ
لِك

َ
  ذ

تْ فِ 
َ
ان
َ
 ك
ْ
 وَإِن

ُ
ه
َ
ارُ ل

َ
ف
ْ
يْهِ وَالِاسْتِغ

َ
 عَل

ُ
ة
َ
لَ  الص 

ْ
ت
َ
ا جَاز

َ
وبٌ. وَإِذ

ُ
ن
ُ
 ذ
ُ
ه
َ
 ل
َ
ان
َ
 ك
ْ
 وَإِن

ٌ
عَة

ْ
يهِ بِد
بَ   

َ
عَلى  "  

َ
ة
َ
لَ الص   " ينِ 

ِّ
وَالد مِ 

ْ
عِل
ْ
ال لُ 

ْ
ه
َ
أ وْ 
َ
أ مَامُ  ِ

ْ
الإ  

َ
رَك
َ
وْ ت

َ
أ عَةِ 

ْ
بِبِد اهِرِينَ 

َ
ظ
َ
مُت
ْ
ال عْضِ 

يْهِ«. 
َ
ةِ عَل

َ
لَ مًا لِلص   مُحَرِّ

َ
لِك

َ
نْ ذ

ُ
مْ يَك

َ
هَا ل

ْ
جْرًا عَن

َ
جُورٍ ز

ُ
 ف

  :  وقال العلامة العثيمير 

ه لم   -  2»
 
ويستفاد من الآية: أن من لم تبلغه الرسالة فلا حجة عليه؛ لأن

نيا والآخرة؟ 
ُّ
  الد

 يبلغه الإنذار، وهو كذلك، ولكن ما حكمه ف 

نيا فيحكم بما يتعبد به ويتدين به، فإن كان يتدين باليهودية 
ُّ
  الد

فنقول: أما ف 
أو   ، مجوش  فهو  بالمجوسية  أو   ،  

نضاب  فهو  بالنضانية  وإن كان  يهودي،  فهو 
  هذه الحال؛ 

، أي أننا لا نجري عليه أحكام المسلمير  ف  بالشيوعية فهو شيوع 
 
 
ه يدين بغبر الإسلام، وليس لنا إلَّ

 
  الظاهر. لأن

 

 (. 215/ 7»مجموع الفتاوى« ) (23)
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  هذا: أن الله سبحانه 
  الآخرة فحكمه إلى الله عز وجل وأصح الأقوال ف 

أما ف 
دخل  عض  ومن  ة 

 
الجن دخل  منهم  أطاع  فمن  يشاء،  بما  يمتحنهم  وتعالى 

ا
 
  (24) «رالن

 الكافر الأصلى  والمسلم الذي عرض له  المقدمة الخامسة:  - 
هناك فرق بير 

 : الكفر

  الأصلى  كافر سواء قامت الحجة عليه أو لم تقم.   مشِكفال 

جِرْهُ حَن   
َ
أ
َ
 ف
َ
جَارَك

َ
كِِير َ اسْت

ْ
مُشِ

ْ
 مِنْ ال

ٌ
حَد

َ
 أ
ْ
والدليل قول الله عز وجل: ﴿وَإِن

 ِ
َّ
اللَّ لامَ 

َ
أن يسمع  6]التوبة:    ﴾يَسْمَعَ ك قبل  ا 

ً
مشِك أن الله سماه  الدلالة:  [ وجه 

 كلامه، وذلك لأن الأصل كفره، وما ثبت كفره بيقير  لا يُزال عنه إلا بيقير  مثله. 

له الكفر  ، فالأصل واليقير  إسلامه، فلا  أو الشِك  أما المسلم الذي عرض 
يُنتقل عنه إلا بيقير  مثله، فإن وُجد يقير  مثله وإلا رجعنا إلى الأصل وهو إسلامه، 

 وهذا فارق مؤثر، فالأدلة الشِعية فرقت بينهما. 

العهد  قريب  وكان    كفر 
ف  وقع  إذا  المسلم  العلم  أهل  يكفر  لم  ولذلك 

 بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة. 

    (25)  فقال:   شيخ الإسلام  بير  ذلك  -
ُ
ه
ُ
بَتَ إيمَان

َ
ِ  »وَمَنْ ث

مْ  بِيَقِير 
َ
 ل

َ
لِك

َ
يَزُلْ ذ

امَةِ  
َ
إق  

َ
بَعْد  

 
إلَّ يَزُولُ   

َ
لَّ بَلْ  ؛ 

ِّ
ك

 
بِالش  

ُ
ه
ْ
  عَن

َ
جَوَابُ لَّ

ْ
ال ا 

َ
ذ
َ
وَه بْهَةِ. 

ُّ
الش ةِ 

َ
ال
َ
وَإِز ةِ  حُج 

ْ
ال

اهُ  
َ
 وَيَرْض

ُ
ه ا لِمَا يُحِبُّ

َ
وَانِن

ْ
ا وَسَائِر إخ

َ
ن
َ
ق
ِّ
 يُوَف

ْ
ن
َ
ولُ أ

ُ
مَسْئ

ْ
ُ ال

َّ
للَّ
َ
ا. وَا

َ
ذ
َ
َ مِنْ ه

َ بر
ْ
ك
َ
مِلُ أ

َ
يَحْت

مُ« 
َ
عْل
َ
 أ
ُ
ه
َ
ُ سُبْحَان

َّ
للَّ
َ
 وَا

  »مصباح الظلام« 
بل بير  العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ف 

  الشِك والكافر الأصلى  -أن هذا قول العلماء
  -التفريق بير  المسلم الذي وقع ف 

  ذلك وأنه لم يخالف
:  ف   

 (26) إلا الصنعاب 

 

: الصافات« )ص (24)  (، ويستمع رابط الكلام: 164»تفسبر العثيمير 

wBahiO9dF-https://youstu.be/6SdI06vGRmI?si=3LLC6N 

 . (501/ 12الفتاوى« )»مجموع  (25)

  الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفبر أهل الإيمان والإسلام«    ( 26)
»مصباح الظلام ف 

(1 /52 ) 

https://youstu.be/6SdI06vGRmI?si=3LLC6N-wBahiO9dF
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يأب  ممن  ذلك  فعل  من  أن  العلم:  أهل  عند  عليه  المتفق  »والمعروف 

ة  
 
ابالشهادتير  يحكم عليه بعد بلوغ الحجة بالكفر والرد ،  ولم يجعلوه كافرًا أصليًّ

  رسالته تجريد التوحيد المسمى:  
وما رأيت ذلك لأحد سوى محمد بن إسماعيل ف 

عليه كلمة   ت 
َّ
دل ما  يعرفوا  لم  بأنهم  القول:  هذا  ل 

َّ
وعل  " الاعتقاد  بتطهبر   "

  الإسلام مع عدم العلم بمدلولها،  
وشيخنا لا يوافقه  الإخلاص، فلم يدخلوا بها ف 

 «. على ذلك

 ( 27)وبير  ذلك العلامة العثيمير  -

« :  وذلك أن الجهل بالمكفر على نوعير 

ء ولم يكن  الأول: أن يكون من شخص يدين بغبر الإسلام أو لا يدين بشِ 
  الدنيا، 

ا يخالف ما هو عليه فهذا تجري عليه أحكام الظاهر ف 
ً
يخطر بباله أن دين

  الآخرة فأمره إلى الله  
  الآخرة بما  -تعالى  -وأما ف 

، والقول الراجح أنه يمتحن ف 
، لكننا نعلم أنه لن يدخل النار إلا  يشاء الله عز وجل والله أعلم بما كانوا   عاملير 

ا{ وإنما قلنا: تجرى عليه أحكام الظاهر  -تعالى  -بذنب لقوله  
ً
حَد

َ
 أ
َ
ك لِمُ رَبُّ

ْ
 يَظ

َ
: }وَلَّ

  الدنيا وه  أحكام الكفر؛ لأنه لا يدين بالإسلام فلا يمكن أن يعطى حكمه، وإنما  
ف 

   
  الآخرة لأنه جاء ف 

ة ذكرها ابن القيم قلنا بأن الراجح أنه يمتحن ف  ذلك آثار كثبر
  كتابه -رحمه الله تعالى -

" عند كلامه على المذهب الثامن -ف  : "طريق الهجرتير 

  أطفال المشِكير  تحت الكلام على الطبقة الرابعة عشِة. 
 ف 

هذا   على  عاش  ولكنه  بالإسلام  يدين  من شخص  يكون  أن   :  
الثاب  النوع 

المكفر ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام، ولا نبهه أحد على ذلك فهذا  
  الآخرة فأمره إلى الله عز وجل وقد دل  

تجري عليه أحكام الإسلام ظاهرًا، أما ف 
 على ذلك الكتاب، والسنة، وأقوال أهل العلم...«. 

  الآخرة فأمره إلى الله، ثم بير  أنه يمتحن، أما المسلم الذي 
ثم قال: وأما ف 

  الآخرة فأمره إلى  
عرض له الكفر فقال: تجري عليه أحكام الإسلام ظاهرا أما ف 

  كلام العلماء أن هذا المسلم معذب 
الله؛ وهنا السؤال للدكتور الجربوع: أين ف 
  الآخرة؛ كيف يحكم أهل العلم على ال

  ف 
  الشِك أنه معذب ف 

مسلم الذي وقع ف 
الآخرة وهم قد ذكروا أنهم لا يعرفون مصبر الكافر الأصلى  إلا من نص الله ورسوله 

 على عذابه، فسبحان الله!!. 

 

(27)  ( »   »مجموع فتاوى ورسائل العثيمير 
 (. 131-130/ 2ف 
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له   قلت:  الذي عرض  والمسلم  الأصلى   الكافر   
بير  العثيمير   العلامة  فرق 

 الكفر؛ 

  كلامه الخلط وجعل -هداه للحق-الجربوع  -أما د
؛ فلم يفرق بينهما فوقع ف 

الشِك   
ف  وقع  الذي  عباد    -جهلا-المسلم  وبير   بينه  يفرق  ولم  طاغوت  عابد 

  
 . -إن شاء الله-الأوثان كما سيأب 
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المقدمة السادسة: الظاهر والباطن متلازمان فلا ينفك أحدهما عن الآخر  - 
 فمن آمن ظاهره آمن باطنه ومن كفر ظاهره كفر باطنه. 

  الكفر وأقيمت عليه الحجة  وليس معن  هذا أننا لا نكفر  
إلا بعد  من وقع ف 

وتأكيد   للتوضيح  لكن  أظهر،  بما  عومل  الكفر  أظهر  من  وإنما  الباطن،  معرفة 
 إلا وسبق بكفر الباطن. 

ً
 التلازم يقال: ما كفر ظاهرا

مَا  يْهِ 
َ
إِل زِلَ 

ْ
ن
ُ
أ وَمَا   ِّ نرِ 

 
وَالن  ِ

َّ
بِاللَّ  

َ
ون
ُ
مِن
ْ
يُؤ وا 

ُ
ان
َ
وْ ك
َ
}وَل تعالى:  اِلله  ولُ 

َ
ق والدليل 

وْلِيَاءَ{ ]المائدة: 
َ
مْ أ

ُ
وه

ُ
ذ
َ
خ
 
 [. 81ات

  
 مُوالاتِهم ف 

َ
رْك

َ
 الكافرينَ وت

َ
  الباطِنِ يستلزِمُ عداوة

 ف 
ُ
وجه الدلالة: الإيمان

اهِرِ. 
َّ
   (28)  الظ

تيمية ابن  الإسلام  )"  (29) وقال شيخ  من  :  فيه  بما   
ً
القلب صالحا فإذا كان 

والعمل   الظاهر،  بالقول  الجسد  ورة صلاح  لزم ض   ،
ً
قلبيا  

ً
وعملا  

ً
علما الأعمال 

، كما قال أئمة الحديث: قول وعمل، قول باطن وظاهر، وعمل  بالإيمان المطلق
باطن وظاهر، والظاهر تابع للباطن لازم له من  صلح الباطن صلح الظاهر، وإذا 

 فسد فسد ا.هـ  

مُستلزِمٌ  بِ 
ْ
ل
َ
الق  صلاحَ 

 
أن  َ َ فأخبر ين: 

ِّ
الد   

تف   
ُ
يخ

 
الش )قال  مُفلحٍ:  ابنُ  وقال 

  َ ا غبر
ً
َ ظاهِرُ الجسَدِ فاسِد  ِ

ه مُستلزِمٌ لفسادِه، فإذا رُب 
ُ
لصلاحِ سائِرِ الجَسَدِ، وفساد

اهِرِ مع صلا 
َّ
 الظ

ُ
، ويمتنعُ فساد

ٌ
بَ ليس بصالحٍ، بل فاسِد

ْ
ل
َ
 الق

 
حِ  صالحٍ، عُلِمَ أن

ه  
ُ
ساد

َ
اهِرِ وف

َّ
اهِرِ مع فسادِ الباطِنِ؛ إذ كان صلاحُ الظ

َّ
الباطِنِ، كما يمتنِعُ صلاحُ الظ

سادِه(
َ
 (30) ملازمًا لصلاحِ الباطنِ وف

  
  التكفبر معرفتنا بباطن واعتقاد مَن نطق أو فعل الكفر ف 

ط ف  إذن: لا يشب 
 الظاهر. 

ر  
 
يُكف ولم  بإسلامه ظاهرا  من حكمنا  وأما  باطنا  فقد كفر  ومن كفر ظاهرا 

 فكذلك لا يكفر باطنه ونكل شه إلى الله.  

 

ي« ) (28) (.  592/  8راجع »تفسبر الطبر ك 
 ت الب 

(29)  ( الفتاوى  وينظر  (187/  7مجموع  )مجموع  ،  الفتاوى(  ،  (120/    14الفتاوى  )مجموع 

(7 /294 .) 

 (. 136/ 1) ( الآداب الشِعية)يُنظر:  (30)
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السابعة:   ر  المقدمة 
 
يُكف ال لا  بعد  المسلم  إلا  وانتفاء  معير   الشِوط  توافر 

 . الموانع 

  : (31) والشِوط مع موانعها أربعة

 الشِط الأول: الاختيار، ويُقابله الإكراه. 

ِ ٌّ ﴿والدليل قوله تعالى:  
 مُطْمَي 

ُ
بُه
ْ
ل
َ
رِهَ وَق

ْ
ك
ُ
 مَنْ أ

 
ِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا

َّ
رَ بِاللَّ

َ
ف
َ
مَنْ ك

]النحل:    ﴾
ً
را
ْ
صَد رِ 

ْ
ف
ُ
ك
ْ
بِال حَ  َ

َ
شِ مَنْ  كِنْ 

َ
وَل الإكراه106بِالِإيمَانِ  فإذن  من   [  مانع 

، والشِط هو أن يكون مختارًا.   التكفبر

مصنفهو    
ف  شيبة  أبر   ابن  روى  قد 

 (32)    
ُ
بُه
ْ
ل
َ
وَق رِهَ 

ْ
ك
ُ
أ مَنْ   

 
}إِلَّ مالك  أبر   عن 

يمَانِ{ ]النحل:  ِ
ْ
ِ ٌّ بِالإ

  106مُطْمَي 
  عمار« ورواها البيهف 

   (33) [، )قال(: نزلت ف 

  عمار وحكى الإجماع على 
  (34) ابن عبد البر  أنها نزلت ف 

 :  
د القول أو الفعل، ويُقابله الخطأ وعدم تقصد القول أو   الشِط الثاب  تقصُّ

  »صحيح مسلم« 
  الرجل   (35)الفعل، ومن أدلة ذلك ما ثبت ف 

من حديث أنس ف 
الذي وجد راحلته ودابته إلى أن قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك »أخطأ من شدة 

 الفرح«، هذا لم يتقصد القول ولا الفعل وإنما وقع منه خطأ. 

 

(31)  (  » العثيمير  ورسائل  فتاوى  ينظر »مجموع  العلم/  أهل  من كلام  مستفاد  (،  125/  2وهذا 

( »  (: 137-134/ 2»مجموع فتاوى ورسائل العثيمير 

   
  حقه، وتنتف 

« )»بحيث تتم شِوط التكفبر ف  /  3الموانع...«، »مجموع فتاوى ورسائل العثيمير 

343). 

   34430( »118/ 18»مصنف ابن أبر  شيبة« ) (32)

عمار وأمه سمية فقال أبو عمر رحمه الله: كان    -  16651(  267/  12»معرفة السي   والآثار« )  (33)

  الله، ثم أعطاهم  
لت فيه: »إلا من  ممن عذب ف  عمار ما أرادوا بلسانه، واطمأن بالإيمان قلبه، فب  

 أكره وقلبه مطمي   بالإيمان« وهذا مما اجتمع أهل التفسبر عليه. 

  معرفة الأصحاب« ) (34)
 (. 1136/ 3»الاستيعاب ف 

كية( » 93/ 8)  (35)  («2747) - 7ط الب 
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    الشِط الثالث: 
ً
ل تأويلَ التأويل غبر السائغ، والمانع: التأويل السائغ، فمن أو 
ه، ومن   ه، ومن كان تأويله غبر سائغ فإنه لا يمنع من تكفبر ا يُمنع من تكفبر

ً
سائغ

  قصة قدامة بن مظعون البدري
 . (36)الأدلة على ذلك ما تقدم ذكره ف 

العلم والمانع الذي يُقابله: الجهل، فالجاهل لا يُكفر لجهله،   الشِط الرابع: 
تعالى: ﴿ قوله  ومنها  ة  والأدلة على هذا كثبر  ، التكفبر من  مانع  الجهل  وَمَنْ  فإن 

 
َّ
وَلى

َ
هِ مَا ت

ِّ
وَل
ُ
مِنِير َ ن

ْ
مُؤ
ْ
َ سَبِيلِ ال ْ بر

َ
بِعْ غ

 
ى وَيَت

َ
هُد
ْ
 ال
ُ
ه
َ
بَير  َ ل

َ
سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا ت اقِقْ الر 

َ
  يُش

 ﴾
ً
ا  مَصِبر

ْ
مَ وَسَاءَت

 
صْلِهِ جَهَن

ُ
اقِقْ  [ وجه الدلالة قوله: ﴿115]النساء:    وَن

َ
وَمَنْ يُش

سُولَ﴾ سياق  الر    
ف  العقيدة   فعل    

ف  الدين،    كل 
ف  أي  العموم،  فيفيد  الشِط 

  على ذلك أحكامًا  
ها وأن يبن  ها، ولا يجوز لأحد أن يُفرق بير  العقيدة وغبر وغبر

  )مجموع الفتاوى(فإنه لم يقل بذ
نه ابن تيمية كما ف  لة، كما بي   (37)  لك إلا المعب  

ومفهوم    ، التبيرُّ  بعد  إلا  العقوبة  تقع  لا  وأنه  الدين كله    
ف  عام  الدليل  فهذا 

   المخالفة: إن لم يتبير   له فهو معذور. 
 فعلى ذلك لا يكفر المسلم إلا بعد انتفاء الموانع ووجود الشِوط. 

 المفشين أن المراد العلم، أو عن ابن تيمية[]نقل عن أحد  

 

  المقدمة الثانية.   (36)
 وقد سبق ف 

 (: 346/ 23»مجموع الفتاوى« ) (37)

ا  
ً
ائِن
َ
هُ ك
َ
طَأ

َ
 خ
ُ
ه
َ
فِرُ ل

ْ
َ يَغ

َّ
 اللَّ

 
إِن
َ
 ف
َ
طَأ

ْ
خ
َ
حَقِّ وَأ

ْ
بِ ال

َ
ِ  طَل

ا ف 
ً
مِنِير َ مُجْتَهِد

ْ
مُؤ
ْ
 مِنْ ال

َ
ان
َ
مَنْ ك

َ
  »ف

َ
ان
َ
 سَوَاءٌ ك

َ
ان
َ
مَا ك

   ِ
ِّ  ف  نرِ 

 
الن صْحَابُ 

َ
أ يْهِ 

َ
عَل ذِي 

َّ
ال ا 

َ
ذ
َ
ه ةِ  عَمَلِي 

ْ
ال وْ 

َ
أ ةِ  رِي 

َ
ظ
 
الن مَسَائِلِ 

ْ
وَمَا  -صلى الله عليه وسلم- ال مِ 

َ
سْلَ ِ

ْ
الإ ةِ  ئِم 

َ
أ  ُ وَجَمَاهِبر  .

مُوا   س 
َ
 ق

ْ
ف
 
ا الت م 

َ
أ
َ
ا. ف

َ
ارِه

َ
ك
ْ
رُ بِإِن

ُ
ف
ْ
 يَك

َ
رُوعٍ لَّ

ُ
ا وَمَسَائِلِ ف

َ
ارِه
َ
ك
ْ
رُ بِإِن

ُ
ف
ْ
صُولٍ يَك

ُ
 مَسَائِلِ أ

َ
مَسَائِلَ إلى

ْ
رِيقُ بَيرْ َ  ال

 
ُ
رْق

َ
ف
ْ
ا ال

َ
هَذ
َ
رُوعِ ف

ُ
ف
ْ
سْمِيَتِهِ مَسَائِلَ ال

َ
رَ وَت

َ
وْعٍ آخ

َ
صُولِ وَبَيرْ َ ن

ُ ْ
سْمِيَتِهِ مَسَائِلَ الأ

َ
وْعٍ وَت

َ
    ن

َ
صْلٌ لَّ

َ
 أ
ُ
ه
َ
يْسَ ل

َ
ل

 عَنْ 
ٌ
وذ

ُ
خ
ْ
وَ مَأ

ُ
مَا ه

 
مِ وَإِن

َ
سْلَ ِ

ْ
ةِ الإ ئِم 

َ
 أ
َ
هُمْ بِإِحْسَانِ وَلَّ

َ
ابِعِير َ ل

 عَنْ الت 
َ
حَابَةِ وَلَّ ةِ« عَنْ الص 

َ
ل ِ
 َ مُعْب 

ْ
 ال
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 .  
  إقامة الحجة أن يقيمها القاض 

ط ف     المقدمة الثامنة: لا يشب 

 :  بل لأهل العلم أن يقيموا الحجة؛ وذلك لما يلى 

طه فيلزمه الدليل.  : لا دليل على هذا الشِط ومن اشب 
ً
 أولَّ

ر أقوامًا، ولم يكونوا قضاة فلم يحضوا  
 
ثانيًا: أن من علماء الإسلام من كف

 الأمر بالقضاة، 

فقد كفر الإمامُ الشافغ  حفصًا الفرد
 (38). 

  .(39)الإمام أحمد المأمونوكفر 

   (40) وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المأمون مات ودفن بطرسوس

 

 (: 279/ 2»شِح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة« ) (38)

الربيع بن سليمان قال: أتيت الشافغ  يوما فوافقت حفصا الفرد خارجا من عنده، فقال: كاد  عن  »

، فدخلت فقال لى  إسماعيل، رجل ذكره الربيع: ناظر الشافغ  حفص    
ب عنف  والله الشافغ  أن يض 

: والله كفرت بالله العظيمالفرد فبلغ أن القرآن مخلوق،   . قال: وكان الشافغ  لا  فقال له الشافغ 

نا إبراهيم بن أحمد بن  يقول: حفص الفرد، وكان يقول: حفص   نا الحسير  قال: أخبر المتفرد. أخبر

نا الربيع قال: سمعت أبا شعيب قال:   نا محمد بن يحنر بن آدم المضي قال: أخبر إبراهيم قال: أخبر

غبر   الله  القرآن كلام  بأن  عليه  الشافغ   فاحتج   ، الشافغ  يسأل  الفرد  وحفص  الشافغ   ت 
حض 

«  وكفر حفصا المنفرد. مخلوق،   ان ت أبر   ،  قال الربيع: فلقيته فقال: أراد الشافغ  قتلى 
»لسان المبر 

 (: 240/ 3غدة« )

 مبتدع. ، حفص الفرد  - 2679»

  صاحب كلام لا يكتب حديثه. انته. 
  مناظرته  قال النساب 

 « وكفره الشافغ  ف 

بُو    -  1708(  95/  5»السنة لأبر  بكر بن الخلال« )  (39)
َ
الَ: ثنا أ

َ
دِ بْنِ مَطَرٍ، ق  بْنُ مُحَم 

ُ
حْمَد

َ
ِ  أ
ب  َ َ بر

ْ
خ
َ
أ

لُ طَرَسُوسَ:  
ْ
ه
َ
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َ
ق
َ
ِ رَجُلٍ، ف

ْ
بر
َ
وا بِطَرَسُوسَ بِق هُمْ مَرُّ

 
: إِن ِ

َّ
برِ  عَبْدِ اللَّ

َ
تُ لِأ

ْ
ل
ُ
 رحمه  طَالِبٍ،... ق

َ
افِرُ، لَّ

َ
ك
ْ
ال

: » الله.  ِ
َّ
بُو عَبْدِ اللَّ

َ
الَ أ

َ
ق
َ
 رحمه الله،ف

َ
لَ
َ
عَمْ، ف

َ
ا«.  ن

َ
ا، وَجَاءَ بِهَذ

َ
ذ
َ
سَ ه س 

َ
ذِي أ

َّ
ا ال
َ
ذ
َ
 ه

قلت: فالذي دفن بطرسوس هو المأمون وهو الذي أب  بهذا الأمر وهو القول بخلق القرآن ونشِه  

  الأمة وامتحن العلماء والناس عليه. 
 ف 

  كتابه »الحسنة والسيئة« )ص  ( 40)
الإمام أحمد  (: »وإنما اشتهرت مقالتهم من حير  محنة  106ف 

وا؛ فإنه كان قد أقام بخراسان     إمارة المأمون قووا وكبر
ه من علماء السنة، فإنهم ف  بن حنبل وغبر

، وفيها  مدة، واجتمع بهم، ثم كتب بالمحنة من     عشِة ومائتير 
قال  و  ،  مات«طرسوس سنة ثماب 

) الذهنر      
النبلاءف  ه   .،(289/  10)  ( سبر أعلام 

ُ
ابْن  

ُ
ه
َ
ل
َ
ق
َ
ن
َ
ف  ،

َ
وْن

ُ
د
ْ
ن
َ
بِالبَذ  : َ  

وُف ِّ
ُ
ت  " المأمون:  ترجمة    

ف 
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  . ولم يكن الإمام أحمد قاضيًا لا وقتها ولا قبلها ولا بعدها 

 .(41) موش بن نض بن دينار، أبو سهل الرازيّ  وكفر أبو زرعة الرازي

  كتابه )بيان تلبيس   -رحمه الله تعالى-ابن تيمية  كفر شيخ الإسلام  و 
الرازي ف 

 ولم يكن ابن تيمية قاضيًا، فإذن هذا الأمر لا دليل عليه.  (42) الجهمية(

ر أحد إلا بعلم وأن يكون صاحب علم،  
ِّ
كما وإنما الصواب أن يقال: لا يُكف

ه.    غبر
  التكفبر يُشدد ما لا يُشدد ف 

  بقية أحكام الشِيعة، إلا أنه ف 
 هو الكلام ف 

الحاكم،   إلى  يرجع  فهذا  فيقتل،  مرتد  هذا  يُقال  بأن  الحكم  تطبيق  أما 
هم   ذلك، فالذي ينفذ الحكم هم الحكام دون غبر

  نائب ولى  الأمر ف 
 . (43)والقاض 

إلى  يرجع  الحكم  فتنفيذ  القتل  يستحق  فلانا  بأن  العلماء  حكم  لو  فحن  
  الذي هو نائب عن ولى  الأمر. 

 القاض 

  خطأ الجربوع أنه خلط بير  التكفبر وبير  تطبيق الحكم؛ فجعل 
وسيتبير  ف 

  أما 
التكفبر هو تطبيق الحكم، وهناك فرق بينهما فالتكفبر يكون للعالم والقاض 
  ذلك. 

  الذي هو نائب ولى  الأمر ف 
  تطبيق الحكم فليس للعالم بل للقاض 

 

 

بِيْهِ"
َ
أ ادِمِ 

َ
خ  

َ
ان
َ
اق
َ
خ ارِ  دَ   ِ

ف  بِطَرَسُوْسَ،   
ُ
ه
َ
ن
َ
ف وَدَ اسُ،  يسمه  ،  العَب  ولم  الناس،  بامتحان  بدأ  والمأمون 

ه بخلاف بقية رؤوس هذه البدعة     الأثر؛ لأنه خليفة وأبناؤه خلفاء؛ ولأنه خليفة اشتهر قبر
الخلال ف 

ونها.   فلا يعرف الناس قبورهم ولا يمبر 

(41)     
ف  الذهنر   )قال  الإسلام«  بشار(:   441/  6»تاريــــخ  أبو زرعة: هو    ت  قال  من  أكفر  »لكن 

ار لم تخلقا، وإن خلقتا فسيفنيان. 
ّ
ة والن

ّ
ة له«  إبليس. يقول: الجن

ّ
ن   كتاب السُّ

ل ف 
ّ
 نقله الخلا

  تأسيس بدعهم  (42)
 (: 472/ 3الكلامية« )»بيان تلبيس الجهمية ف 

والأصنام  ... » الكواكب  بالشِك وعبادة  أمر  الرازي حير   ارتد هذا  ذلك كتابه   وكذلك    
ف  وصنف 

 المشهور وله غبر ذلك« 

»أصول السنة لأحمد  ،  ولقد اتفق أهل العلم على أن إقامة الحد أمر مختص بالسلطان أو نائبه  (43)

ن يطعن  وَقِسْمَة    -   17»  (: 43بن حنبل« )ص
َ
أ يْسَ لأحد 

َ
ل ة مَاض  ئِم 

َ ْ
 الأ

َ
ود إِلى

ُ
حُد

ْ
ال امَة 

َ
وَإِق ء  ْ  

َ ف 
ْ
ال

 ينازعهم«
َ
يْهِم وَلَّ

َ
   عَل

، والرازي  ( 245/  2»تفسبر القرطنر  = الجامع لأحكام القرآن« )، والقرطنر  ف 

  
« )ف  هم من أهل العلم.  (356/ 11»تفسبر الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسبر الكببر  وغبر
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المقدمة التاسعة: من عذر بالجهل من أهل العلم يرى المعذورين مسلمير   -
 ولا يكفرهم لا ظاهرا ولا باطنا. 

  كلام ابن تيمية كلامٌ    -هداه الله-عبد الله الجربوع -فقد زعم د 
أنه يوجد ف 

  كلامه أنه مسلم، وبناءً  
  الشِك الأكبر أنه لا يكفر، لكن ليس ف 

كثبر فيمن وقع ف 
إنه مسلم ومؤمن؛ وهذا كلام غبر صحيح يُقال   عليه فيقال: ليس كافرًا لكن لا 

  الأدلة عليه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وإنما فعل ذلك د  وتناقض
- وستأب 

  عدم 
ه من العلماء ف  الجربوع ليخرج من مأزق الإحراج من كلمات ابن تيمية وغبر

التكفبر إلا بعد قيام الحجة بقوله: أنا أقر بهذا، فأقول ليس كافرًا، لكن لا أقول إنه  
 تيمية. مسلم. ويزعم أن هذا الذي يريده ابن  

   فيقال له: 

أدلة الكتاب والسنة بينت أن القسمة ثنائية، إما مسلم أو كافر، فمن أولا:  
افِرٌ  لم يكن كافرًا فهو مسلم، ومن لم يكن مسلمًا فهو كافر، قال تعالى: ﴿

َ
مْ ك
ُ
ك
ْ
مِن
َ
ف

مِنٌ﴾
ْ
مْ مُؤ

ُ
ك
ْ
[ فمن زعم أن هناك قسمة ثالثة فيحتاج إلى دليل ولا  2]التغابن:   وَمِن

 ، لتير   
لة بير  المب   

  مب 
لة لما قالوا: نقول هو ف  دليل، لذا عاب العلماء على المعب  

 لأنهم أتوا بقسمة ثالثة. 

ا عند ابن تيمية لقرره ووضحه ودلل عليه،   ثانيا: 
ً
لو كان هذا التأصيل موجود

 . ء جديد مخالف لكلام العلماء الماضير   لأنه أب  بشِ 
  خلاف   ثالثا: 

، وكلامهم واضح ف    كلام العلماء الماضير 
هذا الأصل ليس ف 

  مكفرات فكفر،  
هذا، فهم يقولون: باب حكم المرتد. وهو المسلم الذي وقع ف 

 فيجعلون القسمة ثنائية. 
هذه تطبيقات عملية فعلها أئمة الإسلام مثل الإمام أحمد إمام أهل   رابعا: 

رحمهم  -السنة ثم شيخ الإسلام ابن تيمية ثم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب
 . -الله

تعامل الإمام أحمد مع المعتصم وترحمه عليه ودعائه؛ يدل   التطبيق الأول: 
حم على كافر.   على أنه لم يكفره ظاهرا ولا باطنا وإلا فلا يب 

الفتاوى- مجموع    
ف  تيمية كما  ابن  على    (44) وذكر  ترحم  أحمد  الإمام  أن 

المعتصم مع أنه قال بخلق القرآن وجلد عليه وآذى المؤمنير  وممن آذاهم الإمام  

 

هِ »  (: 487/  12»مجموع الفتاوى« )  ( 44) ِ
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رٌ  
ْ
ف
ُ
وَ ك

ُ
ذِي ه

َّ
وْلِ ال

َ
ق
ْ
 ال

َ
عَاءِ إلى

ُّ
مِ وَالد

ْ
ل
ُّ
وهُ بِهِ مِنْ الظ

ُ
عَل
َ
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  القائلير  بأن القرآن مخلوق 
أحمد قال فظن بعض أصحابه أن لأحمد روايتير  ف 

والأمر على خلاف ذلك فأحمد يكفر من قال بخلق القرآن نوعا أما عير  المعتصم 
 ..فلم يكفره. 

حم عليه أي أنه مسلم فلم يكفره ظاهرا وباطنا لا كما يزعم   - وكون الإمام يب 
  الظاهر وأما الباطن ف -د

  أن العلماء يعذرون بالجهل ف 
يكفرون لا  الجربوع وسيأب 
 المعذور باطنا. 

-  :  
الثاب  تيمية    التطبيق  ابن  بالشِك   -رحمه الله تعالى -ذكر  تلبسوا  أقوامًا 

غبر   إلى  له،  ودعا  بالله  العالم  العارف  آذوه، فسماه  بل  عنه،  نافحوا  بل  الأكبر 
يراه مسلمًا،   أنه  يدل على  لة و ذلك، فهذا  مب     

ف  يراه  بل  ليس مسلمًا فحسب، 
لا يرى أن القسمة ثلاثية وأنه لا   -رحمه الله تعالى-عالية، فدل على أن ابن تيمية  

يُقال كافر ولا يُقال مسلم، فكيف لا يقول مسلم وهو يدعو له ويجعله العارف  
  عليه ويجعله من العلماء؟  

 بالله ويُثن 

 : مع أبر  الفتح نض المنبجر    - رحمه الله تعالى - كما فعل  - أ 

وابن المنبجر  من أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية وممن آذاه عند السلطان 
  »البداية والنهاية«: 

 (45) كما ذكر ذلك ابن كثبر ف 

 

هُمْ 
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َ
ف
ْ
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ُ
ل
ْ
 مَخ

ُ
رْآن
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ق
ْ
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َ
ون
ُ
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ُ
وا يَق

ُ
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ف
َ
 ك
ُ
ه
 
ن
َ
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َ
رٌ أ

َ
ظ
َ
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َ
ةِ رِوَايَتَانِ ف

َ
ل
َ
مَسْأ

ْ
ِ  ال

 ف 
ُ
ه
ْ
رَ عَن

َ
ك
ْ
 يُذ

ْ
ن
َ
ا أ م 
َ
أ
َ
نِير َ ف وْمًا مُعَي 

َ
الُ:  ق

َ
يُق
َ
صِيلِ. ف

ْ
ف  الت 

َ
مْرُ عَلى

َ ْ
لُ الأ

 وَ 
ُ
تْ مَوَانِعُه

َ
تَف
ْ
ِ وَان فِبر

ْ
ك وطُ الت  ُ

ُ
تْ فِيهِ شِ

َ
 وُجِد

ُ
ه
 
ن
َ
 أ
َ

لِيلِ عَلى
 
لِقِيَامِ الد

َ
رَهُ بِعَيْنِهِ؛ ف

 
ف
َ
رْهُ مَنْ ك

ِّ
ف
َ
مْ يُك

َ
مَنْ ل

 
َ
ذِهِ مَعَ إطْلَ

َ
هِ ه

ِّ
ِ  حَق

لِكَ ف 
َ
اءِ ذ

َ
تِف
ْ
لِان
َ
ا  بِعَيْنِهِ؛ ف

َ
ذ
َ
 ه

َ
لِيلُ عَلى

 
عُمُومِ. وَالد

ْ
 سَبِيلِ ال

َ
ِ عَلى فِبر

ْ
ك وْلِهِ بِالت 

َ
قِ ق

 وَالِاعْتِبَارُ« 
ُ
جْمَاع ِ

ْ
 وَالإ

ُ
ة
 
ن كِتَابُ وَالسُّ

ْ
صْلِ: ال

َ ْ
 الأ

(،    53/  18»البداية والنهاية« )  (45) ك 
ِ  يَوْمِ   83/  18»البداية والنهاية« )ت الب 

(. »وَف  ك 
ت الب 

 
َ
 ن
َ
د
ْ
 عِن

َ
ة يْمِي 

َ
ينِ ابْنُ ت

ِّ
ُّ الد  ِ

ف 
َ
 ت
ُ
يْخ

 
مَاءُ، وَفِيهِمُ الش

َ
عُل
ْ
 وَال

ُ
ضَاة

ُ
ق
ْ
َ ال َ امِنِ رَجَبٍ حَض 

َ
ِ ث
يرْ 
َ
ن
ْ
ةِ  الِاث

َ
طَن
ْ
ل ائِبِ الس 

ي
ِّ
ِّ الد  ِ

ف 
َ
يْخِ ت

 
 الش

ُ
ة
َ
تْ عَقِيد

َ
رِئ
ُ
، وَق ضِْ

َ
ق
ْ
ابٌ  بِال

َ
ذِهِ الِاجْتِمَاعَاتِ كِت

َ
 ه

َ
حَامِلَ عَلى

ْ
 ال
َ
ان
َ
 "... وَك

ُ
ة وَاسِطِي 

ْ
نِ " ال

 
َ
ن  
ُ
يْخ

 
وَالش وفٍ، 

ُ
ل
ْ
مَخ ابْنُ  ةِ  مَالِكِي 

ْ
ال   ِ

اض 
َ
ق إِرْسَالِهِ   

َ
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َ
بَاعِث

ْ
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َ
ان
َ
لِكَ، ك

َ
ذ   ِ

ف  طَانِ 
ْ
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َ
، وَغ ِ كِبر

َ
ن
ْ
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ْ
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ُ
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َ
ُّ ش بِجرِ 

ْ
مَن
ْ
ِ   ال

مُ ف 
َّ
ل
َ
 يَتَك

َ
ان
َ
 ك
َ
ة يْمِي 

َ
ينِ ابْنَ ت

ِّ
ِ   الد

ف 
َ
 ت
َ
يْخ

 
 الش

 
ن
َ
لِكَ أ

َ
ائِهِ، وَذ

َ
عْد
َ
مَا مِنْ أ

ُ
ه ُ ْ بر

 
َ
ت يْخِ 

 
الش  

َ
عَلى حَطُّ 

ْ
ال فِيهِ  ابٌ 

َ
 كِت
َ
رِئ

ُ
ق هُ 

َ
وَبَعْد  ...  ٍّ عَرَبرِ  ابْنِ  ادِ 

َ
اعْتِق  

َ
إِلى  

ُ
سِبُه

ْ
وَيَن  ، ِّ بِجرِ 

ْ
مَن
ْ
ينِ،  ال

ِّ
الد  ِّ  ِ

ف 

 وَمُ 
َ
ف
َ
ال
َ
بِهِ بِمُخ

َ
ه
ْ
لُ مَذ

ْ
ه
َ
زِمَ أ

ْ
ل
ُ
ةِ، وَأ امِي 

 
دِ الش

َ
بِلَ
ْ
ِ  ال
 ف 
َ
لِك

َ
ى بِذ

َ
اد
َ
 يُن
ْ
ن
َ
ةِ، وَأ

َ
عَقِيد

ْ
ِ  ال
 ف 
ُ
ه
ُ
ت
َ
ف
َ
ال
َ
عَ خ

َ
لِكَ وَق

َ
ذ
َ
تِهِ، وَك
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وقد رماه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه على مذهب ابن عربر  القائل بوحدة 
بالإسلام خاطبه  ذلك  ومع  السالك    الوجود  القدوة  العارف  بأنه  وصفه  بل 

 .(46)  الناسك...الخ. 

  الشِك الأكبر وسألوا الرسول(47) ذكر ابن تيمية-ب
بعد    -صلى الله عليه وسلم- ، أناسا وقعوا ف 

 وفاته وهذا شِك أكبر ومع ذلك أثبت لهم إيمانا.  

 هؤلاء السائلير  الملحير  لما هم فيه من الحال، لو لم يجابوا  فقال: ) 
وأكبر

  الحياة كانوا كذلك، وفيهم من أجيب  إيمانهملاضطرب  
، كما أن السائلير  به ف 

 وأمر بالخروج من المدينة "(

 هؤلاء السائلير  الملحير  لما هم فيه من الحال، لو 
وجه الدلالة: قوله: وأكبر

لهم   -رحمه الله -لم يجابوا لاضطرب إيمانهم، فقد أثبت شيخ الإسلام ابن تيمية
 إيمانا أي: أنه عذرهم ولم يكفرهم. 

ه من أمته حاجة فتقض  له، -صلى الله عليه وسلم-قلت: قوله: سؤال بعضهم للننر    ، أو لغبر
  . ، فإذن من أراد أن  هذا السؤال شِك أكبر فالمقصود أن كلام شيخ الإسلام كثبر

  المقابل لا يُثبت إيمان   -رحمه الله تعالى-يقول إن ابن تيمية  
لا يكفر الجاهل وف 

 ولا إسلام لهذا الجاهل فقوله خطأ وساقط قطعًا. 

 

وَ  هَاءِ 
َ
ق
ُ
ف
ْ
ال مِنَ   

ٌ
ة َ ثِبر

َ
 ك
ٌ
جَمَاعَة مْ 

ُ
ه
َ
وَسَاعَد  ، ُّ بِجرِ 

ْ
مَن
ْ
ال ضٌْ 

َ
ن  
ُ
ه
ُ
يْخ

َ
وَش  ُ كِبر

َ
ن
ْ
جَاش يْهِ 

َ
عَل امَ 

َ
ق  ، رَاءِ،  بِمِضَْ

َ
ق
ُ
ف
ْ
ال

» ِ
 َ فِي 
ْ
ِ مِنَ ال

َّ
 بِاللَّ

ُ
عُوذ

َ
، ن
ٌ
ة َ شِِ

َ
ت
ْ
 مُن
ٌ
ة َ ثِبر

َ
 ٌ ك

َ ( 83/ 18»البداية والنهاية« )، وينظر: وَجَرَتْ فِي  ك 
 . ت الب 

« ِّ بِجرِ 
ْ
مَن
ْ
ال ضٍْ 

َ
ن يْخِهِ 

َ
وَش  ِ كِبر

َ
ن
ْ
جَاش

ْ
ال ةِ 

َ
ائِل
َ
غ مِنْ  يْهِ 

َ
عَل وا 

ُ
اف
َ
مْ  وَخ

َ
ل هُمْ 

 
ن
َ
أ لِكَ 

َ
وَذ عَاءُ، 

ُّ
الد  

ُ
ه
َ
ل اعَفَ  ضَ تَ

َ
ف  ،

 
 
ن
َ
لِكَ أ

َ
ورُ، وَذ

ُ
د  الصُّ

ُ
ه
َ
تْ ل

َ
اق ضَ

َ
ةِ، ف رِي 

َ
د
ْ
ن
َ
سْك ِ

ْ
 الإ

َ
 إِلى

ُ
رُجَ مَعَه

ْ
 يَخ

ْ
ن
َ
صْحَابِهِ أ

َ
ا مِنْ أ

ً
حَد

َ
وا أ

ُ
ن
ِّ
  يُمَك

ُ
ه
ْ
نَ مِن

َّ
مَك
َ
 ت
ُ
ه

اوَ 
َ
 سَبَبَ عَد

َ
ان
َ
، وَك ُّ بِجرِ 

ْ
مَن
ْ
ضٌْ ال

َ
وهُ ن

ُّ
،  عَد ِ كِبر

َ
ن
ْ
جَاش

ْ
الُ مِنَ ال

َ
 يَن
َ
ان
َ
 ك
َ
ة يْمِي 

َ
ينِ ابْنَ ت

ِّ
ِ   الد

ف 
َ
 ت
َ
يْخ

 
 الش

 
ن
َ
 أ
ُ
ه
َ
تِهِ ل

جْلِهِ،  
َ
قِضَاءُ أ

ْ
رُبَ ان

َ
، وَق

ُ
تَهَتْ رِيَاسَتُه

ْ
، وَان

ُ
امُه ي 

َ
تْ أ

َ
ال
َ
ولُ: ز

ُ
، وَيَق ِّ بِجرِ 

ْ
مَن
ْ
ضٍْ ال

َ
يْخِهِ ن

َ
مُ فِيهِمَا  وَمِنْ ش

َّ
ل
َ
وَيَتَك

ِ  ابْنِ 
ا مِنْ   وَف 

ً
حَد

َ
عَل  أ

َ
ِّ ل  ِ

ف 
ْ
مَن
ْ
ةِ ال

َ
هَيْئ

َ
ةِ ك رِي 

َ
د
ْ
ن
َ
سْك ِ

ْ
 الإ

َ
وهُ إِلى ُ  يُسَبرِّ

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
رَاد
َ
أ
َ
بَاعِهِ، ف

ْ
ت
َ
ٍّ وَأ لِهَا يَتَجَاشَُ  عَرَبرِ 

ْ
ه
َ
 أ

 .»
ُ
ه
ْ
يحُوا مِن ِ

يَسْب َ
َ
، ف
ً
ة
َ
 غِيل

ُ
ه
َ
تُل
ْ
يَق
َ
يْهِ ف

َ
 عَل

 (. 452/ 2»مجموع الفتاوى« ) (46)

(. فقال: )وكذلك سؤال  254/  2»اقتضاء الضاط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم« )   ( 47)

ا، وليس هو مما نحن -صلى الله عليه وسلم- بعضهم للننر   ه من أمته حاجة فتقض  له، فإن هذا قد وقع كثبر ، أو لغبر

، ليس مما يدل على استحباب    -صلى الله عليه وسلم-فيه. وعليك أن تعلم: أن إجابة الننر    ه لهؤلاء السائلير  أو غبر

  المسألة فأعطيه إياها، فيخرج بها يتأبطها  -صلى الله عليه وسلم- السؤال، فإنه هو " القائل  
: »إن أحدهم ليسألن 

، ويأبر الله لى  البخل«.   
  نارا فقالوا: يا رسول الله، فلم تعطيهم؟ قال: " يأبون إلا أن يسألوب 
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فإذن هذا القول لا يصح بحال، والعجيب أن يُقال: إنهم يُعاملون معاملة  
ه، فإذا تبير   أنه خطأ ولا يصح أن يُعول عليه وأن   أحكام المسلم من التوارث وغبر

 من أقوى ما يُبيرِّ  خطأه أنه قول محدث.  

 -رحمه الله -وهذا نقل عن الإمام محمد بن عبد الوهاب-التطبيق الثالث: 
ي وابن الفارض ه للبوصبر   عدم تكفبر

 (48) ف 

الرابع:  عن -التطبيق  حسن  بن  الرحمن  عبد  العلامة  نقله  ما  هذا  ويؤكد 
  (49) النووي وأقره 

ُ
رْد  وَالط 

ُ
بْعَاد ِ

ْ
ةِ الإ

َ
غ
ُّ
ِ  الل

 ف 
ُ
ه
 
إِن
َ
عْنِ ف
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َ
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َ
مَاءُ عَلى

َ
عُل
ْ
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َ
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: )وَات
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َ
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َ
ِ ت
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َ
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ْ
ن
َ
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ُ
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َ
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َ
 ف

َ
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َ
ِ ت
َّ
 مِنْ رَحْمَةِ اللَّ

ُ
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ْ
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ُ
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َ
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ُ
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َ
ق ا 

َ
لِهَذ

َ
ف  
ً
ة طْعِي 

َ
ق  
ً
ة
َ
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َ
عْنُ  لَّ

َ
أحد بعينه  ل

  
ُ
وْ يَمُوت

َ
رِ أ
ْ
ف
ُ
ك
ْ
 ال

َ
 عَلى

َ
 مَات

ُ
ه
 
ن
َ
ٍّ أ عِ 

ْ صٍّ شَِ
َ
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َ
 مَنْ عَلِمْن

 
 إِلَّ

ً
ة اب 
َ
وْ د
َ
مسلما كان أو كافرا أ

برِ  جَهْلٍ وَإِبْلِيسَ(. 
َ
أ
َ
يْهِ ك

َ
 عَل

  
ُ
 يَجُوز

َ
وا لَّ

ُ
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َ
عْنُ  وجه الدلالة: قوله: )ق

َ
 ل

ً
ة اب 
َ
وْ د
َ
أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أ

برِ  جَهْلٍ وَإِبْلِيسَ(. 
َ
أ
َ
يْهِ ك

َ
 عَل

ُ
وْ يَمُوت

َ
رِ أ
ْ
ف
ُ
ك
ْ
 ال

َ
 عَلى

َ
 مَات

ُ
ه
 
ن
َ
ٍّ أ عِ 

ْ صٍّ شَِ
َ
ا بِن
َ
 مَنْ عَلِمْن

 
 إِلَّ

 

 

 

 

  الأجوبة النجدية« )  (48)
  أن رسالة سليمان  ،  (33/  1»الدرر السنية ف 

»ثم لا يخف  عليكم أنه بلغن 

  جهتكم، والله يعلم أن  
المنتمير  للعلم ف  إليكم، وأنه قبلها وصدقها بعض  بن سحيم قد وصلت 

  أكفر ابن الفارض،  
ها على بالى  فمنها قوله: ... وإب 

ى على  أمورا لم أقلها، ولم يأت أكبر
الرجل افب 

ات   أحرق دلائل الخبر
، وإب  . وابن عربر  ، وأسميه روض الشياطير   ، وروض الرياحير 

عظيم،...« بهتان  هذا  سبحانك  أقول:  أن  المسائل  هذه  عن  الأجوبة    جوابر     
ف  السنية  »الدرر 

( »وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم، الذي على عبد القادر، والصنم الذي على  104/  1النجدية« )

البدوي، وأمثالهما، لأجل جهلهم، وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشِك بالله إذا  أحمد  قبر  

 عَظِيمٌ{ ]سورة النور آية: 
ٌ
ا بُهْتَان

َ
ذ
َ
كَ ه

َ
 [« 16لم يهاجر إلينا، أو لم يكفر ويقاتل؟: }سُبْحَان

 (. 274-273/ 1فتح المجيد تحقيق الفريان ) (49)
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-عبد الله الجربوع -وبعد هذه المقدمات أنتقل إلى المقطع الذي انتشِ عن د
 . -رده الله للصواب

الجربوع   الله  عبد  مقطع  على  على  -الرد  المقطع  رابط   اليوتيوبوهذا 
https://youtu.be/qfD_nl7PbIA?si=7hFshoCtohO14yTL 

قال: كل العلماء يعذرون بالجهل ابن باز وابن عثيمير  وابن تيمية وابن القيم 
 والشيخ الفوزان كلهم يعذرون بالجهل: 

  العذر بالجهل؛ ولكن الصواب أن من   المتناقض  قلت: هذا على تصوره
ف 

  النقل عن أهل العلم 
العلماء من يعذر ومنهم من لا يعذر؛ ففيه عدم الدقة ف 

 راجع المقدمة الثالثة. 

العذر بالجهل أن عابد الطاغوت مسلم؛ لا بل  قال: لكنهم لا يقولون أن 
  الباطن. 

 عابد الطاغوت كافر ف 

قلت: لما كانت مسألة العذر بالجهل خلافية خلافا سائغا بير  أهل العلم 
الأصلى    الكافر   

بير  بالخلط  بالجهل  العذر  معن     
ف  ف  حر  ذلك  من  مفر  ولا 

 الكافر الأصلى  والمسلم  
والمسلم الذي طرأ عليه الشِك ووقع فيه، لكن فرق بير 

  الشِك؛ فعابد الطاغوت كافر 
  الشِك يعذر  ، و الذي وقع ف 

المسلم الذي وقع ف 
المقدمة  راجع  الشبهة،  عنه  وتزال  الحجة  عليه  تقام  حن   يكفر  ولا  بجهله 

 الخامسة. 

  هذا أيضا أن د
  -وف 

الجربوع لا يفرق بير  كفر النوع وكفر العير  مما أوقعه ف 
ا     كفر النوع وجعله تكفبر

خطأ فادح وهو عدم فهم كلام العلماء فأخذ ما هو ف 
اجع المقدمة الثانية.   للمسلم المعير  فلب 

الظاهر   الإسلام  حكم  تحت  يبف   بجهله  المعذور  هذا  يقولون  ثم  قال: 
  أنه مسلم 

يقولون الأصل فيه حكم الإسلام الظاهر وحكم الإسلام الظاهر لا يعن 
  الحقيقة، لا. 

 ف 

بل معاملة   ؟! قلت: التفريق بير  الظاهر والباطن عند المسلم من أين أب  به
الظاهر  على  وكفرا    المسلمير   الباطن إيمانا  على كفر  العلماء  دون   وحمل كلام 

ولُ: )  الظاهر 
ُ
يَق   الله عنه 

ابِ رض  ط 
َ
خ
ْ
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يُؤ وا 

ُ
ان
َ
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َ
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ْ
ال  
 
وَإِن  ،

يْسَ  
َ
وَل اهُ، 

َ
بْن ر 
َ
اهُ وَق

 
مِن
َ
أ ا  ً ْ بر

َ
ا خ

َ
ن
َ
ل هَرَ 

ْ
ظ
َ
أ مَنْ 

َ
مْ، ف

ُ
عْمَالِك

َ
أ ا مِنْ 

َ
ن
َ
ل هَرَ 

َ
 بِمَا ظ

َ
ن
ْ
مُ الآ

ُ
ك
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
ن

https://youtu.be/qfD_nl7PbIA?si=7hFshoCtohO14yTL
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مْ  
َ
 وَل
ُ
ه
ْ
مَن
ْ
أ
َ
مْ ن

َ
ا سُوءًا ل

َ
ن
َ
هَرَ ل

ْ
ظ
َ
يرَتِهِ، وَمَنْ أ ِ  شَِ

 ف 
ُ
ُ يُحَاسِبُه

َّ
ءٌ، اللَّ ْ  

َ
يرَتِهِ شِ ا مِنْ شَِ

َ
يْن
َ
إِل

 (50)«حسنةشيرته  نصدقه، وإن قال: إن  

العلامة   عن  الضيــــح  النقل    
وسيأب  وإما كافر  مسلم  إما  ثنائية  والقسمة 

 الجربوع وراجع المقدمة التاسعة. -العثيمير  على خلاف ما يظن د

ا أو مرتدا 
ً
  نعامله معاملة المسلم ولكن إذا كان منافق

قال: حكم الإسلام يعن 
  حكم الباطن. 

 أو مشِكا إن علم بذلك يعتقد كفره وهو كافر ف 

بير  قلت:   تناقض      واضح  وهذا 
ف  المسلم  معاملة  نعامله  يقول  فهو  منه 

  الباطن ثم يقول إذا تبير  أنه منافق أو مرتد، كيف سيتبير  
الظاهر مع أنه يكفره ف 

إذا أظهر ذلك ولم يخفه، فإذن الحكم على الظاهر   له أنه منافق أو مرتد؟! إلا 
 وليس على الباطن. 

لا يفهمون معن  كلام الشيخ أنه مسلم والأصل فيه الإسلام الظاهر    قال: 
 : والعلماء لا يقولون إنه مسلم حقيقة

  الشِك  قلت: هذا سوء فهم لكلام العلماء؛ لأنهم عذروا 
 المسلم الذي وقع ف 

    هولم يكفرو  جهلا 
وعاملوه معاملة المسلم ظاهرا وباطنا ولم يقولوا هو مسلم ف 

العلم كالإمام   أهل  وتطبيقات  التاسعة  المقدمة  وراجع  الباطن،    
ف  الظاهر كافر 

الظاهر  ف   وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب  أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية،
والباطن متلازمان؛ إيمانا وكفرا فمن كفر ظاهرا كفر باطنا وهكذا... راجع المقدمة 

 السادسة. 

العثيمير  كلاما العلامة  قال  منشور-بل  له  مقطع    
من   كلاما   -ف  أوضح 

وأن   إلا الله  إله  لا  أن  بالإسلام ويشهد  يتسمى  إذا كان  النهار:  رائعة    
ف  الشمس 

إنه مسلم؛  الزكاة ويحج ويعتمر ويقول    
محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤب 

  فيها هذا الشِك ولا  
  هذا البلد الن 

ء من الشِك بغبر علم عاش ف  لكن فيه شِ 
 

(50)  ( البخاري«    2498(  934/  2»صحيح 
ف  حجر  ابن  وقال  )»فتح  ،  ط    252/  5الباري« 

دَةٍ مِنَ :  السلفية(
 
د
َ
ونٍ مُش

ُ
سُورَةٍ وَن

ْ
 وَمِيمٍ مَك

ٍّ
ِ مَد

ْ
بر
َ
اهُ( بِهَمْزَةٍ بِغ

 
مِن
َ
ا أ ً ْ بر

َ
ا خ

َ
ن
َ
هَرَ ل

ْ
ظ
َ
مَنْ أ

َ
: )ف

ُ
ه
ُ
وْل
َ
مْنِ،    :»ق

َ ْ
الأ

بِ  ا 
 
ن
َ
ن
َ
ظ ا؛  ً ْ بر

َ
خ مْ 

ُ
ك
ْ
مِن هِرُ 

ْ
يُظ وَمَنْ   

َ
لَّ
َ
أ فِرَاسٍ:  برِ  

َ
أ رِوَايَةِ    ِ

وَف  ا، 
ً
مِين
َ
أ ا 
َ
ن
َ
د
ْ
عِن اهُ 

َ
ن ْ صَبر  يْ 

َ
اهُ  أ

َ
حْبَبْن

َ
وَأ ا  ً ْ بر

َ
خ هِ 

  ِ
َّ
ِ  عَهْدِ رَسُولِ اللَّ

يْهِ ف 
َ
اسُ عَل

 
 الن

َ
ان
َ
ا ك بَارٌ مِنْ عُمَرَ عَم 

ْ
ا إِخ

َ
ذ
َ
بُ: ه

َّ
مُهَل

ْ
الَ ال

َ
يْهِ...ق

َ
ا صَارَ    - صلى الله عليه وسلم-عَل وَعَم 

 
َ
ا ق
َ
ذ
َ
 ك
َ
، وَإِسْحَاق

َ
حْمَد

َ
وْلُ أ

َ
وَ ق

ُ
، وَه

ُ
يبَة  الرِّ

ُ
ه
ْ
 مِن

ْ
وجَد

ُ
مْ ت
َ
لَ مَنْ ل

ْ
عَد
ْ
 ال
 
ن
َ
 أ
ُ
ه
ْ
 مِن

ُ
ذ
َ
خ
ْ
هُ، وَيُؤ

َ
مَا بَعْد

 
ا إِن

َ
ذ
َ
الَ، وَه

 »
ً
صْلَ

َ
 أ
ُ
ه
ُ
 يُعْرَفُ حَال

َ
 مَنْ لَّ

َ
مَعْرُوفِير َ لَّ

ْ
ِ  حَقِّ ال

وَ ف 
ُ
 ه
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علم أن هذا شِك فهذا يعامل معاملة ايش؟ معاملة المسلمير  على ظاهر حاله  
  الآخرة لا يؤاخذه الله؛ لأنه معذور. 

 (51)  وكذلك أيضا ف 

  الآخرة لا يؤاخذه الله فمن أين أب  د  وجه الدلالة: 
-قوله: وكذلك أيضا ف 

  الباطن
  الظاهر ويكفرونه ف 

 ؟! الجربوع بأنهم يعاملونه معاملة المسلم ف 

بل كلام شيخ الإسلام واضح أن من عذرهم عاملهم معاملة الإسلام بل دعا 
 لهم بل وصفهم بأنهم أولياء لله كما فعل مع ابن المنبجر  راجع المقدمة التاسعة. 

قال: ثم إن الشيخ ابن تيمية والعثيمير  واللجنة الدائمة وابن باز فرقوا قالوا: 
 : الكفر الموجب للعذاب-انتبه-لا نكفره 

كلام العلماء على أحكام الآخرة والعلماء لا يتكلمون ل قلت: هذا خلط وحمل  
؛ بل كما سبق ضح العلامة العثيمير  أن -عن أحكام الآخرة بل عن أحكام الدنيا

  الآخرة، ولم يحكم العلماء حن  على عير  كل يهودي  
  الدنيا لا يؤاخذ ف 

من عذر ف 
  النار: 

  أنه ف 
 أو نضاب 

السنة...  أئمة  ذلك  قرر  ذكر   كما  أهلِ   كما  عن   ُّ الإسماعيلى  بكرٍ  أبو 
 : (52)الحَديثِ 

 

  على اليوتيوب وهذا الرابط  (51)
  مقطع صوب 

 وهذا ف 

 / https://youtu.be/td4B3r9gcaY?si=hycAlmI0eHdWdfUb   

ةِ أو  ،  (68»اعتقاد أئمة الحديث« )ص ( 52)
 
ه من أهلِ الجَن

 
ةِ أن

َّ
 على أحَدٍ مِن أهلِ المِل

َ
)لا يَقطَعون

رِ؟  
ْ
ف
ُ
 عِلمَ ذلك يَغيبُ عنهم، لا يدرون على ماذا يموتُ: أعلى الإسلامِ أم على الك

 
ارِ؛ لأن

 
من أهل ِالن

 من مات على الإسلامِ مُجتَنِبًا للكبائِرِ والأهواءِ والآثامِ فهو م
 
ولِه  ولكن يقولون: إن

َ
ةِ؛ لِق

 
ن أهلِ الجن

الِحَاتِ ]البينة:   وا الص 
ُ
وا وَعَمِل

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
 ال
 
ةِ *  7تعالى: إِن ي  ِ

َ
بر
ْ
ُ ال ْ بر

َ
مْ خ

ُ
 ه

َ
ئِك

َ
ول
ُ
نبًا أ

َ
رْ عنهم ذ

ُ
[، ولم يذك

نٍ ]البينة: 
ْ
هِمْ جَناتُ عَد  رَبــِّ

َ
د
ْ
مْ عِن

ُ
ه
ُ
ُّ 8 -7جَزَاؤ نر 

 
ةِ،  -صلى الله عليه وسلم -[، ومن شهد له الن

 
ه من أهلِ الجَن

 
بعَيْنِه بأن

باعًا لرَسولِ اِلله 
ِّ
 له بذلك ات

َ
هم يَشهَدون

 
 له ذلك عنه، فإن

 
ولِه(  -صلى الله عليه وسلم- وصَح

َ
ا لق

ً
 . ، وتصديق

بدليلٍ    
 
إلَّ ارِ 

 
بالن  ٍ

مُعَير    على 
ُ
يُشهَد ، ولا  بدليلٍ خاصٍّ  

 
إلَّ ةِ 

 
بالجن  ٍ

لِمُعَير    
ُ
يُشهَد : )لا 

َ
ة تيمي  ابنُ  وقال 

  العُمومِ(  
نِّ من اندراجِهم ف 

َّ
دِ الظ  لهم بمجَر 

ُ
، ولا يُشهَد  خاصٍّ

ِ بدخولِه  
مُ للمُعَير  

ُ
فسيقِ، ولا نحك ِ والت  كفبر

صوصِ الوَعدِ والوعيدِ والت 
ُ
وْلَ بن

َ
طلِقُ الق

ُ
ا ن
 
وقال أيضًا: )إن

  الذي لا معارِضَ له( يُنظر:  
  ذلك العامِّ حن  يقومَ فيه المقتض 

(.  501/ 28)   (مجموع الفتاوى )ف 

جُلَ الكافِرَ الذي يُعلِنُ    هذا الر 
 
 على أن

ُ
يا نشهَد

ْ
ن
ُّ
  الد

رِ فف 
ْ
ف
ُ
 بالك

ُ
هادة

 
ا الش : )أم  وقال العلامة العثيمير 

ارَ لا  
 
ه تاب، لكِن  الن

 
رِ، ما لم يظهَرْ لنا أن

ْ
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ُ
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ُ
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 على 
ُ
، ولا يُشهَد  بدليلٍ خاصٍّ

 
ةِ إلَّ

 
ٍ بالجن

لِمُعَير    
ُ
: )لا يُشهَد

َ
ة وقال ابنُ تيمي 

  العُمومِ(  
نِّ من اندراجِهم ف 

َّ
دِ الظ  لهم بمجَر 

ُ
، ولا يُشهَد  بدليلٍ خاصٍّ

 
ارِ إلَّ

 
ٍ بالن

 مُعَير  

  النار. 
 بل جماعة من أهل السنة نصوا على عدم الحكم على معير  أنه ف 

  
ف  سبق  مكفر كما    

ف  وقع  الذي  والمسلم  الأصلى   الكافر   
بير  فرقوا  بل 
 المقدمة الخامسة. 

 و
ً
  أحكام الآخرة فلا نقطع بأن فلان

بن فلان سيدخل النار إلا بنص خاص   ا ف 
فيه، وهذا لا يؤثر على ما تقدم من الحكم على من دان بغبر دين الإسلام بأنه من 
أهل النار عموما فقد ذكر العلماء أنه لا يشهد لمعير  بالنار إلا من شهد له الوح  

شيخ   كما قرر هذا   -بذلك مع القطع بأن كل من مات كافرا فهو من أهل النار،  
   (53)  الإسلام ابن تيمية. 

يجوز  و  هل   : العثيمير  العلامة  الشيخ  فضيلة  على سئل  الكفر  إطلاق 
 الشخص المعير  إذا ارتكب مكفرًا؟

  حقه جاز إطلاق الكفر عليه بعينه 
: إذا تمت شِوط التكفبر ف 

ً
فأجاب قائلَ

الردة على أحد،   انطبق وصف  ما  بذلك  لم نقل     ولو 
المرتد ف  فيعامل معاملة 

الدنيا    الدنيا أحكام  باعتبار  على  هذا  لا  العموم  على  فتذكر  الآخرة  أحكام  أما 
ولهذا قال أهل السنة: لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له    الخصوص

 ،  . -صلى الله عليه وسلم-الننر 

ا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
ً
وكذا نقول: من صام رمضان إيمان

لا   بالأوصاف  المعلق  الحكم  أن  إذ   ، معير  لشخص  بهذا  نحكم  لا  ولكن  تأخر، 
 (54)  انطباقه وانتفاء موانعه. ينطبق على الأشخاص إلا بتحقق شِوط 

 

  آخِرِ لحظةٍ آمَنَ، ما ندري( يُنظر:  
 ف 
ُ
ٌّ قد يكون ينر 

َ
 هذا عَمَلٌ غ

 
 بها له؛ لأن

ُ
  ( لقاء الباب المفتوح)نشهَد

   (. 165)رقم اللقاء: 

(. المنصوص عن أحمد الذي قرره الخلال اللعن  134/  1ك على مجموع الفتاوى )المستدر   (53)

  الشهادة بالجنة والنار؛ فإنا  
  نصوص الوعيد والوعد، وكما نقول ف 

. كما قلنا ف  المطلق، لا المعير 

الكتاب   له  شهد  لمن  والنار  بالجنة  ونشهد  النار،    
ف  الكافرين  وأن  الجنة    

ف  المؤمنير   بأن  نشهد 

     ولا نشهد بذلك لمعير  إلا من شهد له النص  والسنة،
أو شهد له الاستفاضة على قول. فالشهادة ف 

  الطلب، والخبر والطلب نوعا الكلام؛ ولهذا قال الننر   
: »إن الطعانير  واللعانير   - صلى الله عليه وسلم- الخبر كاللعن ف 

 . لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة« فالشفاعة ضد اللعن، كما أن الشهادة ضد اللعن 

  (. 219( )125/ 2مجموع فتاوى ورسائل العثيمير  ) (54)
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  الدنيا ولم يقل 
قلت: تأمل قول العلامة العثيمير  فيعامل معاملة المرتد ف 

معاملة   عاملوه  العلم  أهل  فمن كفره  الدكتور  يزعم  المسلم كما  معاملة  يعامل 
 المرتد ومن عذروه عاملوه معاملة المسلم ظاهرا وباطنا. 

  لا يحكم على  
  عندما يأب 

  فالقاض 
  عند القاض 

قال: نصوا على هذا يعن 
طول بكفره وردته وقتله يستتيبه ثلاثة أيام نبير  له ونزيل شبهته فإذا أض بعد  

 ذلك يقتل لكنه قبل ذلك كان كافرا 

  هذا خلط بير  الفتوى الشِعية من العلماء وبير  أحكام القضاء وما 
قلت: ف 

تب عليه من التكفبر   من استتابة ثم إقامة الحد الشِع  بعد ذلك،  يب 

؛ بل إقامة الحجة من أجل إزالة  ومن قال بأن إقامة الحجة ه  لأجل القتل
يذكره   ما  أما  الخطأ  من  الصواب  يعرف  وحن   والضال  المخطى   عن  الشبهة 

، وكيف أن أهل العلم راجع المقدمة الثامنةالدكتور فهو خاص بأحكام القضاء و 
تب على ذلك  كفروا أناسا لما أقاموا عليهم الحجة؛ ومن عذروه لم يكفروه ولم يب 
  نائبا عن ولاة  

استتابة ولا غبر ذلك فإن هذا من أحكام القضاء ويتولاها القاض 
 الأمر. بلغ مراجعة. 

ا. 4400قال: والفتوى )
ً
 ( للجنة الدائمة العلمية بينت ذلك اقرأها جيد

  أحال عليها وه  عليه لا له كما  
  قلت: هذا نص الفتوى الن 

إن شاء - سيأب 
 (55)-الله

محمد   برسالة  يتقيد  من  يقول: كل  من  هناك  القبلة   - صلى الله عليه وسلم-س:  واستقبل 
بالصلاة ولو سجد لشيخه لم يكفر ولم يسمه مشِكا، حن  قال: إن محمد بن عبد 
  النار إذا لم يتوبوا قد أخطأ وغلط،  

  خلودهم ف 
  المشِكير  ف 

الوهاب الذي تكلم ف 
  هذه الأمة يعذبهم ثم يخرجهم إلى الجنة، وقال: إن أمة 

وقال: إن المشِكير  ف 
  النار. محمد لم يخلد فيهم أحد 
 ف 

  الشِيعة إذا   -صلى الله عليه وسلم-ج: كل من آمن برسالة نبينا محمد  
وسائر ما جاء به ف 

طريق يعتبر كافرا مرتدا  سجد بعد ذلك لغبر الله مِن ولى  وصاحب قبر أو شيخ  
  العبادة

ه ف  ، ولو نطق بالشهادتير  وقت سجوده؛ عن الإسلام مشِكا مع الله غبر
ل به  لإتيانه بما ينقض قوله من سجوده لغبر الله.   لكنه قد يعذر لجهله فلا تب  

اجع نفسه،  العقوبة حن  يعلم وتقام عليه الحجة ويمهل ثلاثة أيام ؛ إعذارا إليه لبر

 

الدائمة    ( 55) اللجنة  )  - »فتاوى  الأولى«  رقم  334/  1المجموعة  الفتوى  من    
الثاب  »السؤال   :)

(4400 .) 
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لقول الننر   ؛  قتل لردتهسجوده لغبر الله بعد البيان  عش أن يتوب، فإن أض على  
ابن  -صلى الله عليه وسلم- عن    صحيحه 

ف  البخاري  الإمام  أخرجه  فاقتلوه«.  دينه  ل 
 
بد »من   :

  الله عنهما
 الحجةِ للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة به،  عباس رض 

ُ
 وإقامة

ُ
، فالبيان

فإنه يسمى: كافرا بما حدث منه من سجود لغبر الله أو   لا ليسمى كافرا بعد البيان،
نذره قربة أو ذبحه شاة مثلا لغبر الله، وقد دل الكتاب والسنة على أن من مات 
 بِهِ  

َ
ك َ

ْ
 يُشِ

ْ
ن
َ
فِرُ أ

ْ
 يَغ

َ
َ لَّ

َّ
 اللَّ

 
  النار؛ لقوله تعالى: }إِن

على الشِك لا يغفر له ويخلد ف 
 لِمَنْ  

َ
لِك

َ
 ذ
َ
ون
ُ
فِرُ مَا د

ْ
ِ وَيَغ

ْ
مُشِ

ْ
 لِل
َ
ان
َ
اءُ{ وقوله: }مَا ك

َ
ِ  يَش

َّ
 اللَّ

َ
 يَعْمُرُوا مَسَاجِد

ْ
ن
َ
كِير َ أ

 }
َ
ون

ُ
الِد

َ
مْ خ

ُ
ارِ ه

 
ِ  الن

هُمْ وَف 
ُ
عْمَال

َ
 حَبِطَتْ أ

َ
ئِك

َ
ول
ُ
رِ أ
ْ
ف
ُ
ك
ْ
سِهِمْ بِال

ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ
َ

اهِدِينَ عَلى
َ
 ش

 وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. 
 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 عضو … نائب رئيس اللجنة … الرئيس 

  … عبد العزيز بن عبد الله بن باز« 
 عبد الله بن قعود … عبد الرزاق عفيف 

وليس عن  النوع  تتحدث عن حكم  عليها  أحال    
الن  اللجنة  وفتوى  قلت: 

 حكم العير  فالفتوى خارج البحث. 
الفتوى   

به  رد عليه؛ بقولهم:    نفسها   بل ف  ل  تب   لكنه قد يعذر لجهله فلا 
 . العقوبة حن  يعلم وتقام عليه الحجة ويمهل ثلاثة أيام

فالبيان وإقامة الحجة للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة به، لا ليسمى  وقولهم:  
 كافرا بعد البيان، 

 .  يتكلمون عن كفر النوع لا كفر العير 

علماء - باتفاق  فهذا  فيقتل،  مرتد  هذا  يُقال  بأن  الحكم  تطبيق  بير   فرق 
  

  ذلك، فالقاض 
  نائب ولى  الأمر ف 

المذاهب الأربعة يرجع إلى الحاكم، والقاض 
  بقتله أو عدم قتله فالذي 

هو الذي يحكم بقتله أو عدم قتله، لكن إذا حكم القاض 
هم.   ينفذ الحكم هم الحكام دون غبر

وفرق بير  التكفبر بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة وبير  التكفبر لإقامة الحد 
  تكفبر المسلم  

عليه؛ ولكن خلط بينها ليلوي كلام أهل العلم ليوافق معتقده ف 
  الشِك جهلا. 

 الذي وقع ف 

  النار 
قال: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أما القول بكفرهم وخلودهم ف 

وانتفاء   الشِوط  توفر  على  موقوف  فهو  للعذاب  الموجب  الآخرة  الكفر  هذا 
 الموانع لا نقول لا نكفرهم الكفر الموجب للعذاب. 
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بير  أن إقامة   قلت: هذا كذب على شيخ الإسلام ابن تيمية فإن شيخ الإسلام 
؛ ومن عذرهم فلم يكفرهم عاملهم معاملة   الحجة وإزالة الشبهة من أجل التكفبر

  رسالته    المسلمير  بل
وصفهم بأنهم مسلمون بل ومن الصالحير  والعارفير  كما ف 

الشِك، ومع ذلك   الذي عادى شيخ الإسلام وآذاه ودافع عن  المنبجر   ابن  إلى 
اسِكِ وصفه 

 
الِكِ الن وَةِ الس 

ْ
د
ُ
ق
ْ
عَارِفِ ال

ْ
...( ولو كان يكفره باطنا لم يصفه بهذه  بـ )ال

بقوله: )وأكبر هؤلاء  بعد وفاته    -صلى الله عليه وسلم-الأوصاف؛ بل ووصف الذين دعوا الرسول
( راجع  السائلير  الملحير  لما هم فيه من الحال، لو لم يجابوا لاضطرب إيمانهم

 قدمة التاسعة. الم

الباطن كلهم  وحكم    
القاض  وحكم  الآخرة  حكم  بير   يفرقون  إذن  قال: 

  نفس  
  الكفر الضيــــح والشِك الضيــــح فإنه كافر ف 

مجمعون على أنه من وقع ف 
  حكم الباطن كما قال الشيخ ابن تيمية: فإذا أورد  - الأمر  

  حقيقة الحال ف 
  ف 
يعن 

الواحد عند  والإجماع  والسنة  الكتاب  المعير  -عليهم    
     -يعن 

ف  هؤلاء كافر  من 
  حكم الباطن-نفس الأمر

  ف 
 -يعن 

كلام أهل العلم عن كفر النوع أما كفر العير  فلا بد من إقامة الحجة   قلت: 
الأصلى    الكافر   

بير  وفرق  الضلال؛  سبب  النوعير   بير   والخلط  الشبهة؛  وإزالة 
  يعذر وتقام عليه الحجة 

  الشِك؛ فالأول لا يعذر والثاب 
والمسلم الذي وقع ف 

 ولا يعامل معاملة الأول. 

 .  وسبب هذا الخلط هو عدم التفريق بير  كفر النوع وكفر العير 

للصلاة  تارك  أو  منافق  أو  أنه كافر  فإذا عرفنا   : العثيمير  الشيخ  وقال  قال: 
 نقول: كافر بملأ أفواهنا.  -الشيخ ابن عثيمير  يقول هذا-نقول 

كلام العالم يحمل بعضه على بعض والشيخ العثيمير  ممن قرر العذر قلت:  -
فإذا   بقوله:  ذلك  يؤكد  وهنا كلامه  الشبهة،  وإزالة  الحجة  إقامة  ويرى  بالجهل 
  لم يحكم عليه قبل المعرفة والمعرفة تكون بإقامة الحجة الرسالية  

عرفنا؛ يعن 
   وراجع المقدمة الثانية. 

  الجاهل الذي المقلد الذي لا يدري جاهل المعن  
قال: وهو أيضا توقف ف 

العلماء أن جاهل المعن  لا يكفر فيقول الجاهل نتبير    وهذا مجمع عليه عند 
 لى  أنه يتقرب به  

  نشوف ماذا يقصد بالطواف وماذا يقصد بالذبح فإذا تبير 
يعن 

 إلى المخلوق المقبور فهنا نقول كافر بملأ أفواهنا. 
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  الآخرة؛ قلت:  
أنه غبر مؤاخذ ف  يتوقف بل عذر الجاهل وبير   لم  الشيخ 

 فكيف ينسب هذا إلى الشيخ وهو لم يقله فهذا إما سوء فهم أو تعمد كذب. 

. بل ال  
 كلام الذي أشار إليه ليس له بل عليه كما سيأب 

 :  -رحمه الله-وهذا نص كلام العلامة العثيمير  

هُمْ{،  وبــُ
ُ
ل
ُ
ق مِنْ 

ْ
ؤ
ُ
ت مْ 

َ
}وَل لقوله:  القلب،  السادسة: أن الإيمان محله  »الفائدة 
 ولكن إذا قال قائل: ألسنا مأمورين بأن نأخذ الناس بظواهرهم؟ 

بما  نعامله  فإننا  نفاقه  تبير   من  لكن  بهذا،  مأمورون  نحن  بلى،  الجواب: 
لم يعلن   أما من  للنفاق، فهذا لا نسكت عليه،  ا 

ً
لو كان معلن تقتضيه حاله، كما 

 كافرًا فإننا  
ً
نفاقه، فإنه ليس لنا إلا الظاهر، والباطن إلى الله، كما أننا لو رأينا رجلَ

: إننا لا نكفره بعينه، كما اشتبه على بعض الطلبة  نعامله معاملة الكافر، ولا نقول

بعينه، كيف لا أكفره بعينه!! إذا  تكفره  لا  الآن، يقولون: إذا رأيت الذي لا يصلى   
ا بالإيمان،  تكفره  لا  رأيت الذي يسجد للصنم  

ً
بعينه؛ لأنه ربما يكون قلبه مطمئن

 يصلى  قلنا: هذا كافر  هذا غلط عظيم، نحن نحكم بالظاهر، فإذا وجدنا شخصًا لا 
 ونلزمه بأحكام  

ُ
ه
ُ
ن عَيِّ

ُ
بملء أفواهنا، إذا رأينا من يسجد للصنم قلنا: هذا كافر، ون

، لا بجنة ولا     أمر الآخرة لا نشهد لأحد معير 
الإسلام، فإن لم يفعل قتلناه، أما ف 

  القرآن« -صلى الله عليه وسلم-بنار إلا من شهد له الننر  
 . (56) أو جاء ذلك ف 

عير  يكفر إذا أقيمت عليه الحجة مفقد بير  الشيخ حكم كفر النوع وأن ال-
  أكبر من موضع؛ ولكن مراد الشيخ الرد على من يقول:  

كما هو مقرر من الشيخ ف 
  ذلك. 

  الكفر ردا على بعض الناس ممن أخطأ ف 
 إنه لا يكفر المسلم إذا وقع ف 

 وبير  الشيخ أننا نحكم بالظاهر والشائر إلى الله. 

 :  فليس لنا إلا الظاهر والباطن إلى الله. وتأمل قول العثيمير 

والشيخ يرد على من يفرق بير  الظاهر والباطن وهذا رد على الدكتور نفسه 
  الباطن

  الظاهر كافر ف 
 !! فهو يقول هو مسلم ف 

ولكن   - حجة  إقامة  بدون  يكفر  ولا  بالجهل  يعذر  العثيمير   الشيخ  إذن 
وغبر   المفرط  بير   يفرق  فالشيخ  مفرط  وغبر  مفرط  نوعان  بالجهل  المعذور 

 يس للدكتور بل عليه. كن لالمفرط، وهذا صحيح، ول

 

: المائدة« ) (56)  (. 403/ 1»تفسبر العثيمير 
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  كلام الشيخ العثيمير  أنه لا بد من تبير  المخاطب للحجة وهذا يدل -
وف 

 على العذر وليس مجرد إلقاء الحجة تقام عليه. 

وجاهل المعن  وغبر الفاهم للحجة لا يكفر بل يعذر وهذا من الأدلة على -
 . -هداه الله-العذر بالجهل عكس ما فهم الدكتور

  مقطع أن الفرق بير  الجاهل نوعان:  
جاهل مقلد لا يدري -1قال: وبير  ف 

  باله أبدا أن هذا محرم.  
 ما المعن  ولم يخطر ف 

منهم -2و ويرجو  إليهم  يتقرب  وأنه  عبادة  هذه  أن  يعرف  لا،  جاهل 
ط معرفة الحكم المهم إذا عرف   ويقصدهم ولكنه لا يعرف الحكم قال: لا يشب 

 معن  هذا الفعل الذي يفعله وقصده. 

يفرق بير  جاهل  بالجهل ولكنه  العثيمير  يعذر  العلامة  الشيخ  إذن  قلت: 
فهو لا    -هداه الله-الجربوع -معذور وجاهل غبر معذور وهذا خلاف ما يقرره د

  الظاهر لا  
يعذر بالجهل ويتناقض بقوله يكفر باطنا ويعامل معاملة المسلم ف 

هات.   الباطن...الخ هذه الب 

كلام  أي  يأخذون  جهال  وهؤلاء  ة  كثبر التفصيلات  أن  فالحاصل  قال: 
وحكم  الباطن  حكم  بير   يفرقون  فلا  الباطن  حكم  تكفبر  عدم  على  ويجعلونه 
  
الظاهر وقال شيخ الإسلام أن الذي لا يفرق بير  حكم الباطن والظاهر يقع ف 

ة ولا يتحمس هذا للتكفبر بارك الله فيك ونفع الله بع    لمك. إشكالات كثبر

عن قلت:   عجز  فلما  العلم  أهل  يفهم كلام  لم  الدكتور  أن  الحاصل  بل 
الباطن دون الظاهر     

العلم على مذهبه بأن جعل الكفر ف  مجابهته جعل أهل 
  ذلك. 

 وخالف أهل السنة ف 

فالإنسان يُعامل بظاهره، فمن أظهر الإسلام عُومل بظاهره، ويدل لذلك ما 
  الله عنهما-روى الشيخان من حديث ابن عمر  

قال: »أمرت    -صلى الله عليه وسلم-أن الننر     -رض 
ا رسول الله، ويقيموا 

ً
أن أقاتل الناس حن  يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمد

إلا بحقها   وأموالهم  دماءهم    
ذلك عصموا من  فعلوا  فإذا  الزكاة،  ويؤتوا  الصلاة 

 وحسابهم على الله عز وجل«. 

- :   شِحه على رياض الصالحير 
 قال الشيخ عبد العزيز بن باز ف 

فهذه الأحاديث والآيات فيها الدلالة على إجراء أمور العباد على الظواهر، 
م   وأما القلوب فإلى الله 

َ
ل شائرُهم إلى  عز وجل، فيُحْك

َ
وك
ُ
عليهم بما ظهر منهم، وت
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أنهم   وإلا فالأصل  الظاهر،  ما يدل على خلاف  يرة  الش  إذا أظهروا من  إلا  الله؛ 
ه قال الله تعالى

ُ
   :مُؤاخذون بما أظهروا، إلا مَن عُرِفَ نفاق

َ
ة
َ
لَ امُوا الص 

َ
ق
َ
ابُوا وَأ

َ
 ت
ْ
إِن
َ
ف

هُمْ 
َ
وا سَبِيل

ُّ
ل
َ
خ
َ
 ف
َ
اة
َ
ك وُا الز 

َ
وُا   :[، وقال تعالى 5]التوبة:  وَآت

َ
 وَآت

َ
ة
َ
لَ امُوا الص 

َ
ق
َ
ابُوا وَأ

َ
 ت
ْ
إِن
َ
ف

 
َ
مُون

َ
يَعْل وْمٍ 

َ
لِق يَاتِ 

ْ
الآ لُ  صِّ

َ
ف
ُ
وَن ينِ 

ِّ
الد   ِ

ف  مْ 
ُ
ك
ُ
وَان

ْ
إِخ
َ
ف  
َ
اة
َ
ك وبير   جل   11]التوبة:  الز   ،]

 سبيلهم، ولا يُفتش
َّ

عن   وعلا أنهم من  أظهروا أمورَ الإسلام فهم إخواننا، ويُخلى
تبير   فإذا  فاق، 

ِّ
الن أظهروا  إذا  إلا  حكم  قلوبــهم؛  لهم  صار  هم 

ُ
نفاق  .المنافقير   

  حديث ابن عمر
قاتل الناسَ حن  يشهدوا أن لا إله  :وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم ف 

ُ
 أن أ

ُ
مِرْت

ُ
أ

ا رسول الله، ويُقيموا الصلاة، ويُؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك 
ً
 محمد

 
إلا الله، وأن

  دماءَهم، وأموالهم؛ إلا بحقِّ الإسلام، وحسابهم على الله، مَن أظهر  
عصموا من 

فّ عنه ولا يُقتل
َ
 .أمور الإسلام فحسابه على الله، يُك

ن قطع إحدى يديه ثم لاذ بشجرةٍ وقال:    سؤاله عم 
وهكذا حديث المقداد ف 

ُّ صلى الله عليه وسلم عن قتله،   أسلمتُ لله، أو قال: أشهد أن لا إله إلا الله، هل أقتله؟ فنهاه الننر 
: فهو حلال الدم، وهذا    

لته قبل أن يقول ما قال، يعن  وأخبر أنه من  قتله فهو بمب  
، فالواجب الحذر من ذ

ٌ
 شديد

ٌ
 عُصِمَ دمُهوعيد

َ
 والإيمان

َ
 .لك، فمن  أظهر التوحيد

  قصة الذي لحقه فلما أهوى إليه ليقتله قال: "لا  
وهكذا حديث أسامة بن زيد ف 

صلى الله عليه وسلم  ُّ الننر  له  فقال  أسامة،  فقتله  الله"،  إلا  إلا   :إله  إله  لا  قال:  بعدما  ه 
َ
أقتلت

ا! قال الله؟
ً
ذ حن    !قتَ عن قلبه؟هلا شق :قال: نعم يا رسول الله، إنما قالها تعوُّ

  حقِّ  
ا! فأنكر عليه قتله بعدما أظهر التوحيد والإيمان، وهذا ف 

ً
ذ تعلم أنه قالها تعوُّ

ا مَن يقولها وهو يعبد    إلا الله، وأم 
َ
مَن لا يقول: لا إله إلا الله، ولا يشهد أن لا إله

تِلَ، 
ُ
القبور فهذا ما تنفعه ولو قالها، يُستتاب فإن تاب وإلا ق القبورَ، وأصحابَ 

تاب من عمله: كمَن يعبد الأموات، ويستغيث بالأموات، أو بالأصنام، ويقول: يُست
كية

ّ
الشِ أعماله  يدع  أن   

ّ
بد ولا  بأفعاله،  ينقضها  لأنه  تنفعه؛  ما  إلا الله،  إله   .لا 

 الننر  صلى الله عليه وسلم قال
 
مَن قال: لا إله إلا الله، وكفر  :وهكذا حديث طارق بن أشيم: أن

  اللفظ الآخر  بما يُعْبَد من دون
مَن  :الله؛ حرم ماله، ودمه، وحسابه على الله، وف 

د الله، وكفر بما يُعبد من دون الله؛ حرم ماله، ودمه، وحسابه على الله، هذا   وح 
الأحكام   عليه  وتجري  الظاهرة،  الأحكام    

ف  بالظاهر  يُناط  الحكم  أن  يُؤيد  كله 
الظاهرة، ولا يُفتش عن قلبه، لكن من  ظهر من أعماله الأخرى أو أقواله الأخرى  

 .كِمَ عليه بما تقتضيه أعماله، وأقوالهأشياء تدل على خلاف ما أظهر حُ 
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 وختاما: 

  هذه المسألة وأكبر من جلاها 
  بمراجعة كلام أهل العلم ف 

فأنصح إخواب 
، رحم الله جميع علماء  ووضحها هو شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة العثيمير 

  .  المسلمير 

عبد الله الجربوع ويرجع إلى منهج السلف -وأسأل الله عز وجل أن يهدي د
 الصالح. 

  الباطل وأيام قليلة وكلنا 
وليعلم أن الرجوع عن الخطأ خبر من التمادي ف 

 
َ
 سيلف  الله عز وجل ولأن يكون الإنسان ذ
َ
  الحق خبر له من أن يكون رأسًا  بً ن

ا ف 
  الباطل. 

 ف 

 

 كتبه

اء الأثري   أبو البر

 -عفا الله عنه-

 هـ 1445/ 7/ 26
 

 

 

 

 

 

 


